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  شكر و عرفان
ان، أزف خالص الحب والعرف آياتبأسمى     

زيل الشكر والامتنان حترام وجعبارات التقدير والا
" بايزيد فاطمة الزهراء" الفاضلة  لى الدكتورةإ

وأرشدت خطانا دعما ونصحا التي أضاءت دربنا 
لى أن استوت الدراسة. فجزاها الله عنا وتوجيها إ

  وعن طلبة العلم خيرا .

كل من ساهم من قريب أو بعيد في  و أشكر    
   . نجاز هذا العملإ

 



  

  

  

  

  



  مقدمـــــة
 
 

 أ
 

 إن التطور السريع  الملاحظ  في العصر الراهن أسهم إسهاما بالغا في ظهور آليات

النقد الحديث والمعاصر وجعلها في صلب اهتماماته بعد أن كان لا تبناها  ،حديثةنقدية 

التناص : بي يعد مدار دراستنا الموسومة "، الذالتناص" هابرز ومن أ يعير لها أية دراسة،

 لموسى الكسواني"."  "يف الأخيرالنز  ديوان طقس" في 

نحاول الوقوف على مدى انفتاح المتن الشعري لقصائد هذا الديوان على وس

عنها من خلال مجموعة من التساؤلات  زامنة معها، ساعين للكشفتلها وم نصوص سابقة

  تي:تمثلت في الآ

 ما ماهية التناص؟ وما أنواعه في الديوان؟  

 النزيف الأخير؟طقس  ديوان كيف تجسد التناص في  

البحث الإجابة عن هذه السجّالات بغية الوصول إلى استقراء  الذا حاولنا في هذ

طقس النزيف ديوانه " اتحديد" و موسى الكسواني" المادة الشعرية، وقد فضلنا أعمال الشاعر

 لكشف مستفزة تغوي القارئكما تعتبر قصائده  "، باعتباره يمتاز بغموض أفكاره،الأخير

  . أغوارها

توسيع  دوافع عدة نذكر منها: الرغبة في ه، فقد كان لاختيار هذا الموضوعوعلي

هذه الظاهرة الأدبية، إلى جانب قلة الدراسات النقدية المتعلقة معرفتنا الذاتية والخاصة ب

  ".موسى الكسوانيبشعر "



  مقدمـــــة
 
 

 ب
 

متكونة من فصلين مسبوقين بمدخل تحدثنا فيه عن مفهوم وقد تتبعنا خطة منهجية 

، أما الفصل ، معرجين كذلك على مفهومه عند العرب والغربيينتناص لغة واصطلاحاال

خمسة عناصر وهي:  فاهيم التناص ومستوياته ، ويندرج تحتهم: موسوما بـ الأول فقد جاء

  أشكال التناص ومظاهره، وكذا أنواعه و مصادره ومستوياته.

طقس النزيف  ديوان " ثم يأتي الفصل الثاني والمعنون بـ: تجليات التناص في

ن الكريم، ثم مع الحديث النبوي ه عدة عناصر وهي: التناص مع القرآ" تندرج تحتالأخير

  الشريف، وكذا مع التصوف، ومع التاريخ، ومع الأسطورة والأدب أيضا.

وانتهى البحث بخاتمة كانت محصلة لأهم النتائج المتوصل إليها، أما المنهج الذي 

 في بحثنا هذا هو المنهج السيميائي لأنه الأقدر على فك الرموز والشفرات، سرنا عليه

ا، وآليتي الوصف والتحليل، لأنهما الأنسب على رصد نظرية التناص وتحليلها ووصفه

  وأرفقنا ذلك بالمنهج التاريخي.

خوضنا لهذه الدراسة تزودنا بمجموعة من المصادر والمراجع كانت عونا لنا وفي 

  "طقس النزيف الأخير" دنا المعرفي، ولعل أهمها: ديوانء دربنا ويثري زاونورا يضي

علم "، والمعاصر" لـ جمال مباركي في الشعر وجمالياته التناص"، الكسواني موسىل

  ، وغيرها من الكتب التي أثرت البحث ووسعت من دائرته." لـ جوليا كريستيفاالنص



  مقدمـــــة
 
 

 ج
 

تي: نجازه ويمكن حصرها في الآإ بات فيوككل بحث فقد واجهتنا جملة من الصعو 

طبيعة النص الشعري المعاصر في غموضه، وبعده عن الخطابات المباشرة، فنجد 

الشاعر يخبئ معانيه بعيدا خلف الدوال وهو ما تطلب منا قراءة متكررة وواعية للقبض 

ولو بأحد أطراف المعنى، إلى جانب كثرة المادة العلمية وتداخلها خاصة في الجانب 

  .  خدمة للموضوعظري، ففرضت علينا انتقاء أكثرها عمقا وأجدرها الن

رغم هذا، كان لنا من العزيمة والإرادة ما ذلل هذه الصعوبات سعيا لإخراج البحث 

  على أفضل شاكلة.

د فاطمة الزهراء"، على ما أسدته "بايزي الدكتورة ير نشكر مشرفتنا الفاضلةوفي الأخ

، فقد تبنت الموضوع وتابعته إلى أن استوى على هذه لى هذا البحث من جهدإ إلينا و 

  الشاكلة. 

لا إمار الموضوع ولا يسعنا مجالا للدراسات الأخرى للخوض في غونفتح بهذا 

  القول: 

  إن الأمور كما شاهدتها دول       من سره زمن ساءته أزمان

  لكل شيء إذا ما تم نقصان        فلا يغر بطيب العيش إنسان

  

   



  مقدمـــــة
 
 

 د
 

   



 

 

 

 

المفاهيمتحديد   
  مفهوم النص - 1

  مفهوم التناص - 2

  التناص عند الغربيين - 3

  التناص عند العرب - 4
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يشهد ظهور الكثير من  الأخيرةالمتتبع للحركة النقدية المعاصرة في الفترة إن 

النص من خلال نوافذ  أعماقالولوج في  إلىعى جاهدة المصطلحات النقدية التي تس

  .)Intertextualité صالتنا( مصطلحومن بينها  ،عدة وطرق

 الياتالإشك كغيره من المصطلحات التي طرحت الكثير منمصطلح التناص و 

 أدىمما  جعياتهم الفكرية،اختلاف مر  إلىوالاختلافات بين النقاد والباحثين، وذلك راجع 

البنيات  ،فاعل النصيالت، التناص « :خرآ إلىتعدد مفاهيمه وترجماته من باحث  إلى

 الغائب، النص المناصة،، تناصمال، الأدبية ، المصاحباتيالنص النصية، التعالق

   )1(.»التناصية

الغرض  تؤدي كلها نفس أنها إلا المصطلح بين الباحثين، تعدد ترجمات هذا رغم

فما هو  أكثرها شيوعا بين الدارسين، أولهاويظل  في مكان واحد وهو النص، وتشترك

  ؟إذا التناص

وهو  خرآيجدر بنا الوقوف عند مصطلح  "التناص"قبل الخوض في تعريف   

  .الأساسية ومادته "التناص"باعتباره ميدان  )،النص(

  

                                                 
 اتحاد الكتاب العرب، اتفي الشعر العربي) دراسة ، منشور  التناص محمد عزام : النص الغائب (تجلياتينظر،  )1(

  .31ص 2001،  دمشق،(د.ط)
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  النص: مفهوم - 1

صل أفالنص في  «لمصطلح النص في اللغات الأجنبية، لقد تعددت التعريفات 

في الفرنسية  "جلنسا"الحديثة يعني باتفاقها   الأوربيةالاشتقاق والوضع  في معظم اللغات 

)texte(والاسبانية ،texto)،(  والانجليزية)text والروسية ،(tekta)،(....  أخذتوقد 

) ويعني textusالنص ( التي تطلق على اللاتينيةصل واحد هو أكلها من  الألفاظذه ه

شابكه الدائم مع عناصره النص يصنع نفسه من خلال استمراره وت نأبمعنى  )1(.»"جالنس"

  .المختلفة

 لسان العرب"ي " فقد جاء ف ،العربية نجد معاني متعددة للنص تتبعنا المعاجم وإذا

الحديث ينصه نصا،  النص، رفعك الشيء، نص « :قوله ي مادة "نصص"ف "لابن منظور"

على غاية  يأجيدها رفعته: ووضع على المنصة  الظبيةظهر، ونصت أرفعه وكل ما 

 )2(.»رالفصيحة والشهرة والظهو 

الرفع،  :عدة منهان النص يحمل دلالات أا التعريف، يتضح لنا من خلال هذ

  .عناصر ساعدت في تشكل النص وتكونههذه ال فكل ،، والوضوحوالإظهار والحركة

                                                 
  ) عبد الملك مرتاض : نظرية النص الأدبي ، دار هومة ،الجزائر،(د.ط)،2006، ص1.45(

 ) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، 1997، مادة (نصص)،ص2.97(
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النص لا يقتصر على تعريف واحد محدد،  أنمن الناحية الاصطلاحية، نجد  أما 

تفي البحث بما سيك أولئكقدمه  ، ومن كل ماأصحابهابل تعريفات كثيرة تعكس توجهات 

عبر  جهاز «ه نأمن تعريفات النص على  (Julia Kristeva)" افجوليا كريستيقدمته "

ويبين  الأخبار إلىعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف لساني ي

النص فضاء واسع  أي أن )1(.»المتزامنة معه أوعديدة من الملفوظات السابقة عليه  أنماط

   .سابقة أخرىمن نصوص  مأخوذةتتقاطع وتتداخل فيه ملفوظات عديدة 

المختصرة لمفهوم النص بجانبيه اللغوي وما نخرج به بعد هذه الاشارة 

من الحروف والكلمات  تكون من  هناك تداخل بينها، فالنص نسيج نأوالاصطلاحي، 

ي هي التي تعطيه صفة الاستمرار أى ساعدته على الاستمرار والظهور خر أنصوص 

  .والحركة

بجانبيه اللغوي والاصطلاحي، سنتطرق  لنصد هذا العرض المختصر لمفهوم ابع

  .لى مفهوم التناص (لغة واصطلاحا)إي العنصر الموالي ف

  

  

                                                 
  ) جوليا كريستيفا: علم النص ، تر: فريد الزاهي، دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،المغرب، ط1، 1991،ص1.21(
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  مفهوم التناص: - 2

ساسية التي تساعد في هم المفاتيح الأأمن  للألفاظتعد معرفة المفهوم اللغوي  

تنباط المعنى توضيح وتبيان المعنى الاصطلاحي، لذا يجدر بنا توضيحه لاس

  .الاصطلاحي منه

  ة:ـا _ لغ

المعاجم والقواميس  أمهات إلىمصطلح التناص بالعودة يتحدد المفهوم اللغوي ل

لذي ورد فيه " ايللفيروز آباد ) "قاموس المحيط، ومن بين هذه القواميس (اللغوية القديمة

 ما عندها أقصىاستخرج  رفعه، وناقته: :إليهنص الحديث « :قولهضمن مادة (نصص) 

ونص  ،الأنفاص وهو نصَ ا ضبً غ نفهأحركه، ومنه فلان ينص  :ءوالشي ،رالتسييمن 

  )1(.»رالأكبالرئيس  إلىالاستناد  :اع : جعل بعضه فوق بعض، النصُ تالم

حدد وعين  ا، نصً نصَّ  نصص: «:قوله) المنجد الوسيطاء في معجم (وكذلك ج

صيغة  :نصوصج : نص " الإعدامقانون ينص على عقوبة "ر: ى، قرَّ ضَ ق ،نصَّ بموجب 

 ، صيغة  أدبيمؤلف  ،بمكتو  ثرأ "النص إلىرجع " الكلام التي وضعها مؤلف :

                                                 
 ،2005، 8: قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان، طالفيروز آباديد الدين محمد بن يعقوب مج )1(

   .632ص
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: نص رسالة صيغة قرار  نص كتاب" صيغة مكتوبة "، كلام كما وردت مكتوبا

  )1(.»احرفيالحرفي  ا " بالمعنىوروحً  انصً  منطوق:"نص قانون" " رسمي

نصنص الشيء  «: لفظة "التناص" حيث يقول إلى) يشير معجم متن اللغةكما نجد (

  )2(.»اازدحمو م حركه، وتناص القو 

لموجودة في مختلف المعاجم، نخلص ومن خلال النظر في هذه التعريفات اللغوية ا

حصرها في المعاني  مكني متقاربةلد عنه عدة معاني اتو تذر اللغوي (نصص) جن الأ

 أي ،ازدحام القوم ولى التناص هإربها قأوالتراكم والازدحام ولعل  والإسنادالرفع : الآتية

ن هذه المعاجم أالى  بالإضافةام الناس، يقابلها ازدحام النصوص فيما بينها تدافع وازدح

  على الرغم من بساطتها. الاصطلاحي، ساهمت بشكل كبير في بلورة المعنى

  اصطلاحا:ب _ 

، الأصواتيعد مصطلح التناص من المصطلحات اللغوية الهامة التي تعالت حولها 

  لدراسات الحديثة.اج كبير في حقل او ر وذلك لما يشهده من 

                                                 
  ) صبحي حموي، المنجد الوسيط، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط1، 2003، مادة(نصص)، ص1.1025(

، مادة(نصص)، 1960، 5مج ، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،(د.ط)،أحمد رضا: معجم متن اللغة )2(
   .472ص
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نجد الكثير من الباحثين والنقاد  فإننا، الأدبية شهدتها الساحةنظرا للتطورات التي و 

 والشرح بالرغم من اختلافهم في ترجماته. من التفصيل نوعبهذا الموضوع  تناولوا

 بعد البنيوية، وبالتحديد مرحلة ما إلىالتي تنتمي  الأساسيةفالتناص من المفاهيم النقدية «

مجال  إلىه ضمكه و امتلامفهوما مشهورا كل يحاول  أصبح فقد النقد التفكيكي، إلى

  )1(.»...تخصصه 

ديب يحاول جاهدا أفكل  على ذلك، فالتناص يمثل مجالا مفتوحا للدراسة، وبناء

  .التفكيكيكالأسلوبي، و  :به الكثير من الباحثين وأشتعل امتلاكه ضمن دراساته،

 أونقص  لإكمال إماالمؤلف  إليها أات الكتابة التي يلجتقنية من تقني «فالتناص

 لآخرومن مكان  ،لآخرمن زمن بهدف مقصود هو نقل القارئ  وإماعجز فكري لغوي، 

 بغية زيادة لهفته وتعطشه لاستقاء المعنى الذي يتزايد ويتعدد بفعل ذلك الانتقال،

  )2(.»أخرىمنسوجة من نصوص وأعمال كتابية  الأدبيةفالنصوص 

                                                 
 إفريقياد.محمد العمري،  التناص في الخطاب النقدي والبلاغي (دراسة نظرية تطبيقية) تقديم: عبد القادر بقشي: )1(

   .17، ص2007،المغرب،(د.ط)،الشرق
ير تاوريريت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية (دراسة في الأصول بش )2(

   .237، ص2010، 1د، الأردن،طبار  والمفاهيم)، عالم الكتب الحديثة،



تحديد                                              مدخل                             
  المفاهيم

 
 

 
13

 التي تسبقها، الأعمالكل كتابة تكون ضمن  نأ ا التعريف،يتضح لنا من خلال هذ

فلا  ،بلغت قدرته وموهبتهفالكاتب مهما  خرى،أوبقايا نصوص  اثار آن كل نص يحمل أو 

  .غيرهوالاستعانة بنصوص  الأخذر له من مف

عرب وال يينغربال أن جددبية والنقدية نلأحث عن مفهوم التناص في الحقول اوللب

  .اهتموا بمفهوم التناص

  التناص عند الغربيين  - 3

، لذلك  لأختهاكل نظرية تمهد  أننجد   «ةعنا مسيرة الحركة النقدية الغربيتتب فإذا

ومن بين  بالبنت لها، أشبهنظرية سابقة فكانت  أحضانن كثير من النظريات ولدت في إف

 أحضاندت في ، وللحداثةبعد ا فهي من نظريات ما "نظرية التناصهذه النظريات "

مدينة بكثير من  تن كانإ ، و ء بالشكلانية وانتهاء بالتشريحيةوالبنيوية ابتدا ،السيميولوجيا

  )1(.»ملامحها لغيرها

بل هناك نظريات كثيرة  فراغ،النظرية التناص لم تنشأ من العدم ولا من  نأ أي

  شكلها وبلورتها.تساعدت في 

                                                 
 لعرب،، اتحاد الكتاب ا )لتناصالقديم وا الأدبيالنقد  نقد ( دراسة فيالأدبيحسين جمعة: المسار في النقد  )1(

   .131، ص2003 دمشق،(د.ط) ،
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الشكلانيين " وا بمفهوم التناص وطوروه نذكر:علماء الغرب الذين اهتم أهمفمن 

 ،مت بفكرة العلاقة والنظام والنسق" هذه الحركة التي اهت (formalistes russes)"الروس

العمل الفني  إن« :يقول  (Chklovski)"شكلوفسكي، فنجد "بوا كذلك مفاهيم التناصوقار 

تقيمها فيما بينها،  التيترابطات ال إلى، والاستناد الأخرىالفنية  بالأعماليدرك في علاقته 

كل  إنوليس النص المعارض وحده الذي يبدع  في تواز وتقابل مع نموذج معين، بل 

  )1(.»...عمل فني يبدع على نحو

 ،فيها كثيرا تحدثوا عن ظاهرة التناص إلا أنهم لم يتعمقوا "الشكلانيين الروس"إن 

  وكذلك لم يمنحوها اسما محددا.

 (Mikhaïl Bakhtine)" باختين ميخائيل" كلانيين نجد الناقدالش إلىبالإضافة 

التي  ،بمصطلح الحوارية وأشار إلى التناص الروسالشكلانيين الذي استفاد من جهود 

عنها في العديد من مؤلفاته المتنوعة  التي عبر الرؤىهي جملة من الأفكار «

سس هذه النظرية على وهو ما أضفت عليها بعدا معرفيا شموليا، فقد أ الاختصاصات،

                                                 
، 1، طالأردند االله: التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي، للنشر والتوزيع عمان، وعليديا  )1( 

   .21، ص2005
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باستمرار تعاقب نه حوار دائم مستمر أللوجود على مبدأ فلسفي ينطلق من نظرة خاصة 

   )1(.»الزمن بين الماضي والحاضر

تربطه صلة  نه لا يوجد تعبير لاأتتمحور على فكرة مفادها   باختيني أن حوارية أ

ا تولد إجابته الحيوية، إن الخطاب يولد داخل الحوار مثلم « :خر، حيث يقولآبتعبير 

 بداخل الموضوع، فالخطاب يُفهم رخالآويتكون داخل فعل حواري متبادل مع كلمة 

    )2(.»رموضوعه  بفعل الحوا

يؤكد على ضرورة اتصال الخطاب  "باختين" نأوما نفهمه من خلال هذا التعريف، 

  وذلك من خلال تحاورها وتجادلها فيما بينها. أخرى بأصوات

مبدأ واسع  «رؤيته للغة والكلام هو "باختين"الحواري الذي يؤسس عليه  المبدأ إن

 ومتشعب نظرا لما يمثله من تبادل للوعي الإنساني ، ولعل ذلك ما أثار بعض الانتقادات

   )3(.»حوله وجعله صعب المتابعة والفهم

                                                 
، بوالأدفي اللغات والثقافة  رجعيات والمفردات ، مجلة التواصلدراسة في الم نجاة عرب الشعبة: حوارية باختين، )1(

   .81، ص2012، سبتمبر31، الجزائر، العدد، جامعة باجي مختار، عنابةوآدابهاقسم اللغة العربية 
، 1: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرة، مصر، طتر ،باختين : الخطاب الروائيميخائيل  )2(

   .54، ص1987
، 1نى الأعرج، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طواسيم: د.تقدي عذاوري: شعرية التناص في الرواية،سليمة  )3(

   .56، ص 2012
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الحوارية ،  :نه استخدم عدة مصطلحاتأإلا  كلمة "التناص" "باختين"لم يستخدم 

  التداخل اللفظي التي كونت مفهوم التناص.و 

 جولياالأصل البلغاري "" بالكاتبة الفرنسية ذات باختينولقد ارتبط التناص بعد "

التي أمسكت برأس الخيط لتتابع رصد هذا المصطلح علم النص، حيث اطلقت  "،كريستيفا

بة التنظير فهي صاح ،)1(على الحوار الذي تقيمه النصوص فيما بينها مصطلح الحوارية

المنهجي لنظرية التناص، وذلك من خلال تلك المقالات والبحوث التي كتبتها بين سنتي 

ثم   (Critique)"كرتيكو") Tel Quel ("لكي "تيل في مجلتي م وصدرت1967-م1966

 Texte du) نص الروايةو  (Sémiotique)"سيميوتيكأعيد نشرها في كتابها "

roman).)2(  

ة بأعمال ممن سبقها وخاصة كانت متأثر  (Julia Kristeva) "كريستيفا"جوليا ف

  حول الحوارية. "باختين"أعمال 

                                                 
(مخطوط)  ،جماليات التناص في شعر أمل دنقل، ديوان " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة " أنموذجاسواعدية عائشة:  )1(

الجزائر، مسيلة ،  ،يافجامعة محمد بوضإشراف (طيفور شادلي بن جديد)، ، جستيرشهادة الما لنيلمقدمة مذكرة 
   .114، ص2014/2015

التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثقافية ،  ينظر، جمال مباركي: )2(
   .126الجزائر،(د.ط) ، (د.ت)، ص
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من  فسيفسائيةعن لوحة  عبارة«: ن تداخل النصوصأ "كريستيفا جوليا" ترى

  )1(.»رب وتحويل لنصوص أخرىشوكل نص هو ت ،الاقتباسات

لنص لا يقوم بذاته ن اأ ،عريف يقودنا إلى نتيجة مفادهاإن إمعان النظر في هذا الت

  بل يتضمن نصوص وأفكار أخرى سابقة. 

على حقيقة تداخل النصوص مع بعضها  "كريستيفاجوليا "تؤكد  ر،خآوفي موضع 

ترحال للنصوص وتداخل   «:نهأتعريفها للنص بأنه إنتاجية، أي  وذلك من خلال البعض

نصوص ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافي ملفوظات عديدة مقتطفة من  ينص

سابقة لكي  أخرىيكون منفتح على نصوص  أنيجب  هارأيالنص في  أن أي )2(.»أخرى

  تتم عملية التداخل والتفاعل بين النصوص.

 Ferdinand( "سوسيرفرديناند دي  "ودهوج مبادئمن  " كريستيفا "ولقد استفادت 

de Saussure(  عنها في التصحيفات أعلنالتي (Anagrammes)  ل تمكنت من الوصو

 )paragrammatis(التصحيفية  باسم سمتها، جوهرية لاشتغال اللغة الشعرية خاصية إلى

                                                 
ركز الثقافي العربي، الدار التشريحية، نظرية وتطبيق)، المطيئة والتفكير (من البنيوية إلى عبد االله الغدامي : الخ )1(

   .290، ص2006، 6البيضاء ، المغرب، ط
 ) جوليا كريستيفا: علم النص، ص 2.21(
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تقدم  داخل الرسالة الشعرية التي متعددة ي)امتصاص نصوص (معان « :بأنهاالتي تعرفها 

  )1(.»طرف معينمن  أخرى باعتبارهانفسها من جهة 

تقارب مفهوم تيفا" يسر "ك ن التصحيفية عندأنخرج به من خلال  هذا التعريف،  وما

  الامتصاص، أي امتصاص عدة معاني غائبة داخل النص الحاضر.

جملة المعارف التي تجعل من الممكن   «هو: "كريستيفا" إلىوعليه فالتناص بالنسبة 

للنصوص أن تكون ذات معنى، وما أن نفكر في معنى النص باعتباره معتمدا على 

  نستبدل مفهوم تفاعل الذوات بمفهوم  النصوص التي استوعبها وتمثلها، فإننا

  )2(.»التناص

نصوص لر الامتصاص وفي الوقت نفسه بهدم ن صناعة النصوص تتم عبإوبهذا، ف

تستعمل مصطلح  جوليا كريستيفا"وكذلك نجد " أخرى للفضاء المتداخل نصيً 

ن يمكلتداخل النص التي تلك الوظيفة ل« الذي يعني * (Idéologème)"ميديولوجيا"

                                                 
  ) المرجع نفسه، ص1.73(

، 2010،(د.ط)، الأردن، دبأر  ،، عالم الكتب الحديثنموذجا ئريةالرواية الجزا سعيد سلام : التناص التراثي، )2(
   .119ص
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اره مانحة إياه بناء كل نص تمتد على طول مس مستويات على مختلف "ماديا"تها اءقر 

   )1(.»..الاجتماعية.و ة معطياته التاريخي

  )2()2( مستويات التناص في ثلاثة أنماط هي: "كريستيفا"ولقد حصرت 

  ن يكون المقطع الدخيل منفيا كليًا.أالنفي الكلي: ب -1

لمعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه، إلا أن هذا لا وفيه يكون ا النفي المتوازي: -2

  يمنع من أن يمنح النص المرجعي معنى جديدًا.

  النفي  الجزئي: يكون جزء واحد فقط من النص المرجعي منفيا. -3

" ساعدت على قراءة النص جوليا كريستيفاإن هذه المستويات الثلاث التي قدمتها "  

  .أخرىبطات التي يقيمها مع نصوص ، والكشف عن العلاقات والتراالأدبي

تأكيدها  « " في علم النص هو:كريستيفان القضية الأكثر أهمية  في بحث "إوبهذا ف

بين نصوص على الطابع السيميائي لمفهوم التناص، والتقاطع داخل النص الواحد 

  )1(.»وثقافات متعددة ومختلفة
                                                 

.                                                                22ص راثي، الرواية الجزائرية نموذجا، سعيد سلام : التناص الت )1(
يف(المنهج الشكلي في نظرية الأدب)، ينظر، جوليا كريستيفا: علم من ميد فيد: مصطلح اشتقته كريستيفا  ميديولوجيا* 

   . 21النص، ص
  ) ينظر المرجع نفسه، ص 78، 2.79(
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بلورة وتشكيل مصطلح  إلىالذين سعوا  الأوائلكانت من  "وليا كريستيفاجأن "رغم 

فقد  ،م مفهوم التناص للدراسات النقديةلتقدي أوليةتبقى مجرد محاولات  أنها إلاالتناص 

 نالباحثي بين فكان من، "كريستيفا" المرتبطة بهذا المفهوم بعد الأبحاث وتكاثرتتوالت 

 ، (MikhaïlRiffaterre) "ائيل ريفاتيرـ"ميخو ( Roland Barthes)"رولان بارت ":نجد

  .وآخرون (Gérard Gentte)  "نيتججيرار " و

" اجتهادات كثيرة في تطوير مصطلح التناص، فلا يقل دوره لرولان بارتلقد كان "

هذا المصطلح في دراسات عديدة،  أثرى"، فقد جوليا كريستيفاعن الدور الذي قامت به "

  )2().لذة النصولاسيما في كتابه:(

 

إنما استحالة العيش خارج  اصية النص المتداخل،هذه هي خ « نجده يقول:حيث 

الشاشة  ة اليومية أوالجريد أوبروست  هو تناهي، ولا فرق أن يكون هذا النصالنص اللام

  )3(.»والمعنى يبدع  الحياة بدع المعنى،فكتاب ي، التلفزيونية

                                                                                                                                                    
د.فيصل غازي النعيمي: العلامة والرواية(دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف) دار مجدلاوي،  )1(

   .235، ص2010، 1عمان، الأردن، ط
 زكنو ، فرزدق والأخطل) د. نبيل علي حسين: التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض(جرير وال ينظر، )2(

   .39المعرفة ، عمان، الأردن،(د.ط)،(د.ت)، ص
  ) رولان بارت: لذة النص، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، الإسكندرية، ط1، 1992، ص3.69(
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لا النص لا يرتبط بزمان و  أن نفهم ،"رولان بارت" أوردهمن خلال هذا التعريف الذي 

  جنسها. أوكيفما كان نوعها  أخرىيدخل في تداخل مع نصوص  وإنمابمكان معينين، 

 الكتابة إلى –العمل  "التناص والاقتباس في مقالته المعروفة من  "بارت"ولقد ربط 

إن كل نص هو نسيج من الاقتباسات  « إذ كتب قائلا: (From wrk to texte)  " النص

  )1(.»و المرجعيات والأصداء

جانب  ، تتجاوز النص من النص منسوج من كتابات وثقافات سابقة أو معاصرة إن

  متكاملا.لتكون نصا جديدا  خرآ إلى

نه أ« إذ نجده يقول: "رولان بارت"هكذا كتب  ولوجيايوالايدالتناص هو علاقة التاريخ 

ليس فقط عن طريق انتساب قابل  كل اللغة السابقة والمعاصرة التي تقبل على النص،

  )2(.»لكشفل

للنص، فهو يجمع الماضي والحاضر  دلا حدو  نأ ،"بارت"عريف تنفهم من خلال 

  متداخلا. نص جديدامعا ليشكل 

                                                 
  ) المرجع نفسه،  ص1.40(

  .25، ص2002باريس،( د،ط)،  ،ناثانمدخل إلى التناص، تر:عبد الحميد بورايو ، جامعة  غروس: ،ييفىبناتالي  )2(
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ت وهو نتيجة لثقافا كتابات مضاعفة، يتألف من « :"رولان بارت" فالنص في نظر

وبهذا يجعل المؤلف )1(،»ساخرة وتعارض مع بعضهامتعددة، تدخل في حوار ومحاكاة 

  .اسخ مقيد لا دور لهمجرد ن

ن يوسع مفهوم التناص بانفتاحه أن "رولان بارت" استطاع إالقول  وهكذا نستطيع

على الحياة والمجتمع، وقد أضاف بعض الملاحظات السريعة مع تأكيده وشرحه بعض ما 

  " حول مفهوم التناص.كريستيفالته "اق

مفهوم التناص يمطط  نأمن جهته  "نيتجيرار ج" أيضا، حاول خرآوعلى نحو  

مفهوم التناص إذ نجده وسع « تثمرا انجازات ما تقدمهوممارسات مس تنظيراتويعمقه وفق 

 *الطروس أوالرقوس (1982 (palimpsestes)فيما نشره بعنوان  بتشريحاته الخاصة،

  )2(.»)أو الممسوحة الممحوة

كل ما  أي « (Trans textualité) "التعالق النصي"عنده مصطلح  "التناص" ويأخذ

   )3(.»مع غيره من النصوص جلية أويجعل من النص يدخل في علاقة خفية 

                                                 

  ) رولان بارت:1(  نقد وحقيقة، تر: منذ عياشي، مركز  الإنماء الحضاري، الإسكندرية، ط1، 1994، ص26.
    .31، ص2011د.الخليل مرتاض: ديوان المطبوعات  الجامعية،(د.ط)،  )2(

لقاموس المحيط(مادة طرس) : اباديآ* الطرس: هو الصحيفة التي محيت ثم كتبت ج، أطراس وطروس، الفيروز 
   .55ص

  ) جيرار جنيت: مدخل لجامع النص، تر: عبد الرحمن أيوب، دار توبقال، بغداد(د.ط)،(د.ت)، ص3.90(
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  من المتعاليات النصية وهي: أنماط أو أشكاللهذا التعريف خمسة  تبعافيحدد 

، ويدخل ضمن هذا )المناص الخارجي" (نيتج" ويسميه :(paratexte)المناص -1

  والهوامش. والذيول،العناوين الرئيسية والفرعية ، والمقدمات،  النوع:

ويرتبط هذا النوع بمصطلح "التناص" كما  :(L’intertextualité) التناص - 2

مجموعة من  أوبين نصين  دج" بأنه علاقة التوانيتج"وقد عرفه " "جوليا كريستيفاحددته 

السرقة  أوالتلميح،  أوالمعرضة،  أوللاستشهاد  إماالنصوص، ويكون هذا الحضور 

  وغيرها.

، خرآ بنص : ويقصد به العلاقة التي تربط نص(Le métalexte)انص الميت - 3

  يتحدث عنه من دون أن يمثل الموضوع نفسه ولا أن يسميه أحيانا.

وتظهر في الإشارة إلى  :(L’architextualité)معيار النص أو النص الشامل  - 4

مدونة على  بحث...) وتكون هذه الأجناس ملحمة، رواية، الجنس الأدبي (شعر، نثر، نوع

  ظهر الغلاف.
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" كل علاقة تتم بين جنيتويقصد به " :(Lypertextualité) التعلق النصي - 5

التحريف  أو ويكون التحويل ) (Hypo texteسابق ونص (Hypertexte)لاحقنص 

(Travestissement) 1(.بينهما بشكل كبير وبطريقة مباشرة(  

" بين هذه الأشكال هو الذي ساعده على توسيع وتطوير نيتجيرار جإن تمييز "

 نظرية التناص، وذلك من خلال إبراز نقاط تقاطعها وتداخلها.

     "نيت"ج" خاصة أن اتعتبلقد انتشرت كتابات كثيرة حول التناص بعد كتاب "

فتح أفاقا واسعة لبحثه ليس في الرواية فقط ولكن في المسرح، والسينما والرسم  قد«

    )2(.»موسيقىوال

التناص من خلال تنظيراته  كان له دور كبير في توسيع دائرة  "نيتج"ن إف ،وبهذا

نه كشف عن الغموض الذي كان سائدا على أكما وممارساته التي استثمرها ممن سبقه، 

  الخمسة السابقة. للأنماطالموضوع بفضل تمييزه  

مفهوم  أنالغرب نلاحظ علماء  أوردهامن خلال هذه التعريفات والجهود التي 

، فالنظرة الأخرىنه في ذلك شان الدراسات أمفهومية، ش أداة وأصبحالتناص تطور 

 من غيره،ن الأديب نسخة أرة عن نصوص سابقة و ترى أن كل نص هو عبا الغربية 
                                                 

  ) ينظر: سعيد سلام: التناص التراثي في (الرواية الجزائرية أنموذجا) ص1.48،47(
تقديم: سعيد يقطين، الدار العربية للعلوم ناشرون، نيت من النص إلى المناص)، عبد الحق بلعابد: عتبات (جيرار ج )2(

   .85، ص 2008، 1بيروت، لبنان، ط
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، رنتها بالنظرة العربية للتناصامق وذلك هي أساس نظرية التناص عندهم، والتي يجدر بنا

  ؟كانت نظرة العرب (قديما وحديثا ) لمصطلح التناص فيا ترى كيف

  التناص عند العرب - 4

ما  وهذااللغوية  المجالات وخاصةفي جميع  يشهد تطورا ملحوظا  العربيالتراث  إن

، للاستفادة منه ومن براعته الأخرى وىمرة تل إليهجعل الدارسين  المعاصرين يعودون 

ظاهرة  تنبهوا إلىوككل الشعوب القديمة عرب التعرض للقضايا اللغوية، فالودقة في 

الشعراء منذ الجاهلية ضرورة تواصل الشاعر مع تراثه  أدركفقد « ،القدمالتناص منذ 

  )1(.»الشعري والاغتراب منه

لتي إن الشعراء القدامى أحسوا بهذه الظاهرة الفنية، حيث ترددت بعض المقولات ا

 عنترة بننحو من الأنحاء، وهذا ما أكده النصوص على  تشير إلى عملية التداخل بين

  )2(.» هـل غـادر الشعـراء مـن متـردم « في قوله: شداد

قبله فهم لم يتركوا له أن المعاني الخاصة قد استعملها الشعراء  عنترةد لاحظ فق

  مجالا إلا وسبقوه إليه.

                                                 
  ) محمد عزام: النص الغائب ( تجليات التناص في الشعر العربي) ص1.42(

، 1992، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط الخطيب التبريري: شرح ديوان عنترة، تقديم: مجيد طراد )2(
   .147ص
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يكررون موضوعات ومعاني ممن سبقهم، حيث يروي  كانواالقدامى  فالشعراء

" مقولة الإمام على بن أبي طالب كرم االله وجهه العسكريأبو هلال "" الصناعتين"ب صاح

   )1(. »دلولا أن الكلام يعاد لنف«في قوله: 

إعادة الشعراء  على حقيقة تداخل النصوص، وذلك من خلال تأكدفهذه المقولة 

  .سابقة ودمجها في أعمالهم الجديدةالأعمال ال

ديم، قد تنبه إلى ظاهرة التناص وخاصة في الخطاب ولا شك أن النقد العربي الق

اعلم أن لعمل  « " يشترط أحكاما لصناعة الشعر واحترافه إذ يقول: "فابن خلدونالشعري، 

أولها: الحفظ من جنسه، أي من جنس شعر العرب،  الشعر وأحكام صناعته شروطا،

 شحذلاك من الحفظ و )، ثم بعد الامتلنفس ملكة ينسج على منوالها (...حتى تنشأ في ا

القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم، وربما يقال من شروطه نسيان ذلك 

  )2(.»المحفوظ...

                                                 
، منشورات إبراهيمالفضل  أبو: علي محمد البجاوي ومحمد ي: الصناعتين(الكتابة والشعر)، تحأبو هلال العسكر  )1(

   .197صيدا، لبنان،(د.ط)،(د.ت)، صالمكتبة العصرية،
، بيروت (د.ط)،(د.ت)، دي، المكتبة العصرية، صيدايويش جو : در بن خلدون: المقدمة، تحعبد الرحمن بن محمد  )2(

   .573،572ص
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الذي يقل حفظه للأشعار الجيدة ليس "، أن الشاعر ابن خلدونمن قول " نخلص

ظ شاعرا، وإنما ناظما ضعيفا ولا ينبغي له أن يكون شاعرا كبيرا إلا بعد الانتهاء من الحف

  ونسيان هذه النصوص.

وعندما نبحث في تراثنا الأدبي نجد مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي 

ضات، التضمين، والتلميح، والاقتباس، والمناق « اص منها:نتتقارب مع مصطلح الت

  )1(.»..والمعارضات، والسرقات.

معظم  فيب اهتماما كبيرا بظاهرة السرقات فقد أولى الكثير من المؤلفين العر 

حد من أمتسع جدا لا يقدر نه باب أ « في قوله: صاحب العمدةمؤلفاتهم الأدبية، ويعرفها 

  )2(.»يدعي السلامة منه... الشعراء أن

، فلا مفر له من الأخذ بنصوص الآخرين، قد موهبتهفالشاعر مهما بلغت قدرته و 

ناقد للكشف تكون هذه النصوص المأخوذة، واضحة جلية أو منها ما يتطلب براعة ال

 عنها.

 مصطلح التناص لم يرد بلفظه أنيكشف لنا البحث في نصوص العرب القدامى، 

الاقتباس،  التضمين،تقاربه(إليه بمصطلحات  الصريح المتعارف عليه حديثا، بل أشاروا
                                                 

  ) محمد عزام : النص الغائب( تجليات التناص في الشعر العربي)، ص1.42(
: عبد الحميد هنداوي، المكتبة ، تح2ج  رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي حسين بن )2(

   .282، ص 2001، 1العصرية، صيدا، بيروت، ط
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 وإرهاصاتاهتمامهم بظاهرة تداخل النصوص تبقى مجرد دراسات  أن إلاالسرقات...) 

ارتباطا  أكثرجد من يبلورها ويستثمرها في نظرية متكاملة تكون اتصفت بالجزئية ولم ت

في العنصر الموالي من خلال عرض بعض سنتناوله وهذا ما  ،بمفاهيم التناص الحديثة

  المحدثين العرب في ظاهرة التناص. راءآ

اص نذكر على سبيل التمثيل لا من بين الباحثين العرب الذين درسوا ظاهرة التن

  ر:الحص

يري  إذ يينبعض الغرب راءآللتناص من خلال  ا" الذي يستخلص تعريفمفتاحمحمد "

  )الدخول في علاقة( قالتع هو « نه:أ على ا تعريفا جامعا، لذا يعرف التناصلم يقدمو  أنهم

تداخل النصوص مع بعضها البعض  أي )1(.»فحدث بكيفيات مختلنصوص مع نص 

  في نص واحد بطرق مختلفة.

)عن ظاهرة التناص وذلك من خلال دينامية النصكتابه ( كما تحدث مفتاح في

إن كل خطاب مهما كان نوعه تتحكم فيه الحوارية وتسيره،  «:يقول إذالحوارية 

فالموضوعية الأساسية التي ينطلق منها النص تنمى بواسطته سواء أكان حوارا صريحا أو 

                                                 
، 1التناص)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طمحمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري( إستراتيجية  )1(

   .121، ص1985
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كلامية  أفكارتتوالد ا القضاي بين الجمل أو ضمنيا مما يؤدي بالضرورة إلى علاقة ما

 )1(.»المتوخى الغرض ولكنها تؤدي مهما كان نوعها إلى متضامنة أو متضادة،

داخليا  اأن هناك تناصا ضروريا وإجباريا وتناص "مفتاح"محمد خر يري آوعلى نحو 

، إذ يعتمد قنينإلى الضبط والتتستعصي ظاهرة لغوية معقدة   «:وخارجيا، فالتناص عنده

  )2(.»ى ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيحتميزها علفي 

ظاهرة التناص هي عملية  صعبة تستوجب  نأويتضح لنا من خلال هذا التعريف، 

  ثقافة واسعة لمعرفة خلفيات النص الجديد. من القارئ

 أدق « :رأيهفي  لأنه" التفاعل النصيف مصطلح "ظ" فنجده يو سعيد يقطين" أما

  والتداخل والحوار والتعالي، وغيرها من المصطلحات التي وظفت في شمل من التناص أو 

  )3(.»ةالعربي

لأنه في نظره يؤكد   "التفاعل النصييفضل استعمال  مصطلح " "سعيد يقطين"إن 

أن النص   «على عملية التفاعل التي تقع بين النصوص داخل نص معين حيث يرى:

                                                 
، 1990، 2محمد مفتاح: دينامية النص( تنظير وانجاز)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  )1(

   .96ص
  )  محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري( إستراتيجية التناص)، ص2.131(

لمترابط ومستقبل الثقافة العربية(نحو كتابة عربية رقمية)، المركز الثقافي العربي، الدار طين: النص اسعيد يق )3(
   .59، ص2008، 1البيضاء، المغرب، ط
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يتفاعل معها تحويلا أو تضمينا أو و  فهو يتعلق بها ينتج ضمن بنية نصية سابقة،

، هي التي يتفاعل معها النص البنية النصية التي سبق إنتاجهابالتالي فو  )1(.»خرقا

  الجديد.

  :التفاعل النصي إلى ثلاث أقسام هي ""يقطينوقد قسم  

  والميتانصية ،  (Intertextualité) والتناص، (Paratextualite) المناصة

tatextualite)é(M.)2(   

  الأمور من" النصيالتفاعل ن عملية "أمن خلال هذه النقاط الثلاث يتبين لنا، 

 أوكيفما كان جنسه  يتأسس أنلا يمكن لنص  إذالنصي،  الإنتاجالضرورية في 

 )3(مع غيره من النصوص." "التفاعلعلى قاعدة  إلانوعه 

ل يتحدث عن ظاهرة التناص وذلك من خلا "محمد بنيس"، نجد خرآومن منظور 

نه استبدل مصطلح التناص بمصطلح أ، غير "المغرب ظاهرة الشعر المعاصر في"كتابه 

ترجمة المصطلح تخضع قبل كل شيء لشبكة من  لأن «:"التداخل النصي"، هو رخآ

في لغة الوصول علائق دلالية وصرفية  أخرىالعلائق في لغة الانطلاق، وشبكة 
                                                 

  ) سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2006، ص1.98(
  ) ينظر: سعيد يقطين انفتاح النص الروائي، ص2.99(

،  2006، 1)، رؤية للنشر و التوزيع القاهرة ، ط: سعيد يقطين: الرواية والتراث( من أجل وعى جديد بالتراثينظر )3(
   .17،16ص
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شبكة العلائق  إنتاجة التناص لا يسهم في ن الطابع العفوي لترجمإوتركيبية، ومن ثم ف

  )1(.»أخرى إلىالتي تستطيع بها الانتقال من  وحدة 

" بدل من استخدامه التداخل النصي"يستخدم مصطلح  "محمد بنيس"ولهذا نجد 

النص الشعري بنية  إن« :اص، كما نجده يعرف النص الشعري حيث يقوللمصطلح التن

النص ينسج تميزه من خلال  تركيبه الداخلي، منفصلا  أنلغوية متميزة، وذلك لا يعني 

هو القصد من هذا التحديد  وإنما  الأخرىفي ذلك  عن كل علاقة خارجية بالنصوص 

  )2(.»اعتبار النص كشبكة تلتقي فيها عدة نصوص

تداخل النصوص مع  " من خلال تعريفه هذا، يؤكد على حقيقة"محمد بنيسإن 

مكن أن يضع تميزه إلا من خلال علاقته بنصوص ن النص لا يأبعضها البعض، و 

  أخرى.

 تداخل "صطلحميستعمل  " اميذمحمد عبد االله الغ "نجد  ر،خآوعلى نحو 

 النصوصلا يسميه التناص بل " إذ" بدلا من استعماله مصطلح التناص، النصوص

النص يتسرب  أن« وقد درسه من منظور بسميولوجي تشريحي، حيث يرى: المتداخلة"

                                                 
(الشعر المعاصر)، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  3)،جأبدالاتها محمد بنيس: الشعر العربي الحديث( بنياته و )1(

   .183، ص2001 ،3المغرب، ط
محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب( مقارنة بنيوية تكوينية) دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  )2(

   .267، ص2014، 3المغرب، ط
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فالنص هو  )1(.»لم يع أو، ليجسد المدلولات سواء وعى الكاتب بذلك خرآنص  داخل

  لا نهاية من النصوص. خلاصة ما

" "جاك دريداعن تداخل النصوص في سياق الحديث عن نظرية  "اميذالغ"ويتحدث 

 مبدأ، حيث تقوم هذه النظرية على وأخرالتي يلغي من خلالها وجود حدود بين نص 

جزء من نص هو دائم التعرض  أونص  أين لأ(تداخل النصوص)، قتباس ومن ثم الا

  )2(.خرآفي زمن  خرآسياق  إلىللنقل 

ن تعريفات "التناص" كما بينها النقاد المحدثون كثيرة ومتشعبة، إومن هذا المنطلق، ف

كما أن   سابق نص بنص تأثربوهر التناص الذي يصب في النهاية وكلها تدور حول ج

 رائهمآفي صياغة  حدثين استفادوا من التراث العربي والنظريات العربيةالنقاد العرب الم

  .التناص في النقد العربي الحديث لمفهوم

عربية  أوغربية أكانت كل هذه الجهود سواء  أنما تقدم طرحه، ن وخلاصة القول م

وآلياته التي  له وسائله إجرائيابلورة مفهوم التناص ليصبح منهجا  و تطوير إلىسعت 

  ساعد في الكشف عن النصوص  الغائبة.ت

                                                 
  ) عبد االله الغدامي: الخطيئة والتفكير ( من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق)، ص 1.335(

  ) ينظر: عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير(من البنيوية إلى الشريحية، نظرية وتطبيق)، ص2.57(
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لكن بالرغم مما قدمناه لمصطلح التناص، إلا أننا لم نعطه حقه بالكامل، لذا 

ترى مستوياته التي تزيده وضوحا، فيا سنحاول في العنصر الموالي التطرق إلى مفاهيمه و 

  ؟هي مفاهيم ومستويات التناص ما



 

 الفصل الأول
 مفاهيم التناص ومستوياته

 أشكال التناص .1

  مظاهر التناص .2

 أنواع التناص .3

 مصادر التناص .4

  مستويات التناص  .5
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   .أشكال التناص -1

   :التناص الداخلي والخارجي 1-1

ليات آالتناص هو عبارة عن تداخل وتفاعل نصوص بطرق متعددة و  أنانطلاقا من 

نوع بتنوع بنياته فهو لا يقوم على التماثل فقط، بل يقوم على تت أشكاله أنمختلفة، نجد 

يز بين شكلين هما: نم أنالتفاعل  ويمكننا  أوالامتصاص  أو ضالتناق أوالتقاطع 

   .التناص الداخلي والتناص الخارجي

هناك تفاعل داخلي بين المبدع  أنمن خلال هذا النوع نفهم  التناص الداخلي: - أ

يدخل نص الكاتب  «النص، حيث يحدث هذا النمط حينما نص له سابق لهذا أوونصه 

 )1(.»ةأدبيغير  أو أدبيةكانت هذه النصوص  في تفاعل مع كاتب عصره، سواء

المعاصرة  الأخرىالتناص الداخلي هو تفاعل نص الكاتب مع النصوص  أن أي

يجاوزها،  أو اورهاحي أوالسابقة  أثارهومصادرها، فالمبدع يمتص  أجناسهاعلى اختلاف 

 فسر بعضها بعضا.تفنصوصه 

  

                                                 
  .125، ص 2010، دار هومة،  الجزائر، (د.ط)، 2وتحليل الخطاب، دج الأسلوبيةنور الدين السد،   )1(
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يتفاعل مع  المبدع  إن أيعكس التناص الداخلي، إنه  :الخارجي التناص - ب

تتفاعل نصوص الكاتب مع   «من عصره، وذلك عندما  اذين سبقوه وليسو نصوص غيره ال

  )1(.»نصوص غيره التي ظهرت في عصور بعيدة

ما هو مفيد وصالح، ن النص الجديد يختار من المتن القديم فإ« :ومن هذا المنطلق

، ويسخر  إمكاناته في الدفاع عنه ويصمد أمام الآراء والمواقف الأخرى ويدع ما هو ضار

  )2(.»لمضادة لاختيارات نصه الجديدا

نه لم يبقى منحصر على التراث العربي لتناص الخارجي  تكمن أهميته، في أإن ا  

  فقط بل يكون أيضا في التراث الغربي مثل (الأساطير...).

  .التناص الضروري والاختياري  2- 1

  :هما من المحاكاة أساسيننوعين إن هناك 

ا زلو أن يختوالتي يحاول الكثير من الباحثين  ة):ضالمحاكاة الساخرة (النقي - أ

 خرآ، وهي نص محدد  يكتب في زمان ما، بغرض مناقضة نص التناص فيها

 )3(على السخرية من خصائص الخطاب السابق.ومعاكسته، وتقوم 

                                                 
  .125 ص الأسلوبية وتحليل الخطاب، :نور الدين السد  )1(
 .134لتناص التراثي ( الرواية الجزائري أنموذجا)، صسعيد سلام: ا )2(
 .41ص  ،2014، 1حمد جبر شعث: جماليات التناص، دار مجدلاوي ، عمان ، الأردن، ط ينظر، أ  )3(
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 أنها أيبير مسرحية الكرماء، لونجد هذا النوع من المحاكاة في مسرحية البخلاء لمو 

  مخالفة.تعني بشكل عام ال

من ا في بعض الثقافات نجده أنيمكن التي  المحاكاة المقتدية (المعارضة): - ب

ض ض بالنص المعارَ في علاقة النص المعارِ  «:للتناص وتتمثل الأساسيةيجعلها الركيزة 

 أدناهاض، وفي والتجاوز للنص المعارَ  الاستبدالعلى نحو تكون الفاعلية فيه باحتمال 

 بمعنى أن )1(،»في علاقة متنوعة ضيره المعارَ ظا لنض كفوً ارِ تكون ببروز النص المع

   ، أي الكتابة على نفس المنوال.خرليعارض نص آالنص يكتب 

  .نوالمضمو التناص في الشكل  3- 1

هل التناص يكون  :لة التناص تطرح تساؤلات هيأن مسخلال العنوان أ يبدو من 

    ؟في الشكل أو في المضمون أو هما معا

، تكراري( تكرار سيقيالمو  الإيقاعيبالتناص «يتعلق و  ص في الشكل:التنا - أ

شكل التركيب وصيغة صياغتها من  ،الضمائر، الأعلام ،الأسماء، الأفعال: المكان مثل

  )2(.»)جديد

                                                 
 .41، صالتناص جماليات أحمد جبر شعث: )1(
في الأدب  لماجستيررة مقدمة لنيل شهادة امذك ،(مخطوط)زاوي سارة: جماليات التناص في شعر عقاب بلخير  )2(

 .89، ص2007/2008، ، المسيلة، الجزائرمعة محمد بوضيافابولنوار)، ج  (عليإشراف ،الجزائري الحديث
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مثل في الشكل الذي يت«العمل الأدبي  ةوهو نوا التناص في المضمون: - ب

والاستعارة  ي تعتمد على تكوينات المجازالصورة الفنية الصغرى التالداخلي للغة يعني 

والموروث  ورة الفنية الكبرى كالرمز والأسطورةالصب ية كما يعنىوالتشبيه والكنا

  )1(.»الإنسان

وبخاصة  والأفكارن التناص في المضمون يكون على مستوى المعاني  إومن هنا ف

  المستوى الفكري منه .

التناص يكون في  نأ "حمد مفتاحم"يرى  التناص في الشكل والمضمون معا: - ج

عاصره من نصوص مكتوبة  تقدمه وما ما إنتاجنرى الشاعر يعيد لأننا « أولاالمضمون 

قة أخرى، يوغير مكتوبة، وينتقي منها ما يخدمه في نصه، وبالتالي يعيد إنتاجها بطر 

ناص ن  الشكل هو المتحكم في المتنه لا مضمون خارج الشكل، بل إولكننا نعلم جميعا أ

  )2(.»والموجه إليه، وهو هادي الملتقى لتحديد النوع الأدبي ولإدراك التناص

بنية التناص تكون في مستوى الشكل والمضمون معا للسلوك ن فإ ،وعلى هذا

  خر.عن المضمون لأن كلاهما مرتبط بالآاللغوي، فلا يمكن فصل الشكل 

  

                                                 
  .89ص، زاوي سارة: جماليات التناص في شعر عقاب بلخير )1(
 .130،129مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري( إستراتيجية التناص)،  ص محمد   )2(
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تحاول ضبط الآليات " أهم النظريات التي محمد مفتاحومن جهة أخرى يستعرض "

  )1(التي تتحكم في عملية الإنتاج والفهم ونذكر منها:

والتي تتناول ظاهرة الاعتماد على مخزون الذاكرة على شكل  * نظرية الإطار:

 الأوضاعللتلاؤم مع  إليهاقي منها عند الاحتياج تمتكررة نس لأوضاعبنيات معطاة ممثلة 

  الجديدة التي تواجهنا.

وضعت هذه النظرية للكشف عن العلاقة بين المواقف والسلوك  ت:* نظرية المدونا

  .إنتاجها آلياتلتبين  أداة، ويمكن اتخاذها الأدبيةوتطبيقها على النصوص 

يتحاور المبدع والمتلقي، ويقصد بها انسجام الكلام وترابطه، وفيها  * نظرية الحوار:

ها من عنده ليجعل خطابا مُ تِ قي يَ ليترك المت وإنمافالمبدع لا يذكر كل العناصر في نصه، 

  .أيضاثابتة تمتلك مجموعة عناصر ثابتة ما ذا بنية ثقافية 

 إنتاجالخلفية المعرفية اهتماما كبيرا في عمليتي  إعطاءشترك هذه النظريات في تو 

  الخطاب وتلقيه، وللذاكرة دور كبير في العمليتين.

التناص كثيرة  أشكال نلأالتناص، يبقى غير متناهي،  لأشكالهذا العرض  إن

هذه  إلىتنقص  بحسب وجهات النظر  أو، وقد تزيد خرآ إلى أديبومتنوعة، تختلف من 

                                                 
 .124، 123ص،  (استراتيجية التناص)حليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح تينظر )1(
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ما يدور بين النقاد ودارسي  أهملتناص يعد من ل أشكالن ما ذكرناه من النقدية، وأالظاهرة 

  مظاهره. أهمعلى  تطرق في العنصر المواليوسن التناص 

 مظاهر التناص - 2

سابقة، فالنص يبقى دائما في  أخرىهو نتيجة لتداخل عدة نصوص  كل نص  إن

هر ظوالذي يتم ثرية وتخرجه من عزلته، ليولد تداخلا نصيا،ت أخرىنصوص  إلىحاجة 

  في:

اصر الذي يشتغل عليه المع أوالنص السابق «ونقصد به  النص الغائب: 1- 2

 أو ،فلسفيا أو، أدبيابا ، ويتفاعل معه، وقد يكون هذا النص الغائب خطاالنص الحاضر

 ويكون ،الحاضرالنص  متمازجة داخلهذه النصوص الغائبة  وقد تأتي، .سياسيا..

 )1(. »النص المقروء يالانتشار فطابع شمولية  يأخذ، وقد جزئيًا حضورها

 أوردههو ما  ،برز دليل على تمظهر التناص من خلال النصوص  الغائبةأولعل 

طلع على كثير  من كُتب النقد القديمة والحديثة التي تتناول نه أأ «ومفاده "صبري حافظ"

  أنكب،  "لأرسطو" "فن الشعر"في يده كتاب  في الشعر بالتحليل والتقييم، وعندما وقع 

                                                 
 .149جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر المعاصر، ص )1(
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الأفكار انتباهه، وذلك راجع إلى أن هذه  فيه أفكار جديدة تستدعي قراءته فلم يجدفي 

  )1(. »..اد الذين قرأ لهم سابقا.لنقفي كتابات ا الواردة في الكتاب قد ذابت

ما  "لأرسطو" "فن الشعر"كتاب  أن، "صبري حافظ" أوردهلنا من خلال ما يتضح 

  إعادة لكتابات سابقة، أدمجت في كتابه. إلاهو 

  السياق: 2- 2

من خلالها التناص للقراءة السليمة، والتي يظهر  أساسيإن إدراك السياق شرط 

يكون هذا السياق عالم  أنسياقات متعددة، يمكن ن النص يحمل للقارئ، وذلك لأ

  حضارة. أو الأساطير

  بالمرجعية التي تفرض وجودها  داخل النص، والتي  «وهو ما يمكن تسميته:

تمثل (السياق الذهني) بالنسبة للقارئ، أي المخزون النفسي لتاريخ سياقات 

السياق وتحديد ملامحه  فهمنبع من له، ت وإدراكنافإن تحديد النص وبهذا ، )2(»الكلمة

  كنمط أدبي.

                                                 
 .149ص، جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر المعاصر )1(
  .150، صالمرجع نفسه )2(
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 إلىالمتداخل بحاجة  ن النصأب «الذي يرى  "جمال  المباركي"فعلى حد تعبير، 

، يمتلك هذا السياق الشمولي الواسع، ينطلق منه في دراسته التناصية للنصوص، قارئ

بدعة الدلالة المتوخاة من طرف الذات الم إنتاجومن ثم تكون  الذات القارئة قادرة على 

 عندما "نيتجيرار ج"وهذا السياق الشمولي هو ما قصده  )1(.»خلف التناص  والقابعة

  )2(.»جامع النص وإنما. ليس النص فموضوع الشعرية .. « صرح قائلا:

حد الباحثين المعاصرين إلى تشبيه النص بالفرس الأصيل يذهب أالمنظور هذا  ومن

 )3(،ن يمتطيها فتلقى به أرضا من صهوتهاالذي يتأبى على الجاهل  بالفروسية، يريد أ

  خر يتمظهر من خلاله التناص في النص المقروء.وهذا ما يقودنا إلى عنصر آ

التي  الأساسيةيعتبر المتلقي قطبا هاما، وعنصر مهما من العناصر  المتلقي: 3- 2

عية  والمتلقي المقصود هنا هو ذلك الذي يمتلك ذائقة جمالية ومرج «، ينكشف بها التناص

كتابة عن  إعادةثقافية واسعة تؤهله للدخول في عالم التناص فتصبح  قراءته  للنصوص 

 )4(.»لها التأويليطريق الفهم 

                                                 
 .151، صجمال مباركي التناص وجمالياته في الشعر المعاصر )1(
 .94ص مدخل لجامع النص،نيت: ج جيرار )2(
 .88مي، الخطيئة والتفكير(من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق) صذاينظر: عبد االله الغ )3(
 .152جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر المعاصر، ص )4(
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 عن التناص في حالة غياب المرجعية فالمتلقي إذن، عنصر حاسم في الكشف

ذا ه نفإ « ،الدلالة النصية إنتاجالكفء في  والقارئشاعر المبدع الالتقى  فإذالنصية، ا

   )1(.»واحدآنً قراءة وتجربة في  أويجعلنا نرى في النص كتابة وقراءة معا 

 أساسيينعنصرين مهمين و  يعتبران والقارئالمبدع  أون الكاتب فإ ذلك،وبناءا على 

  .الإبداعيةالعملية  إنتاجفي 

ها  دد فيبينة نصية كبرى تتع ضمن إنتاجهيتم  "سعيد يقطين"عند  الأدبيفالنص 

جزئية  يث يحصل تفاعل بنية كبرى مع بنياتض، حوتتعار  وتتقاطعالنصوص 

  )2(وصغرى.

مرجعية عنصرا فعالا يؤثر في النص وذلك من خلال امتلاكه المتلقي  أصبحوبهذا، 

كتابة عن  إعادةثقافية واسعة تؤهله للدخول في عالم النص لتصبح قراءته للنصوص 

  .تأويلهاطريق 

  شهادة المبدع:  4- 2

الذي  يشير أو يصرح بمرجعيته   اص أن يتجلى من خلال  شهادة المبدعيمكن للتن

، فيكشف عن الثقافات والنصوص التي يقتبس منها،  ومع ذلك يبقى  والإنشائيةفكرية ال
                                                 

 .152، صالمرجع نفسه )1(
 .100ينظر: سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، ص )2(
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نصوص لا نهائية يستمدها من هذه الثقافات التي ينتمي  النص المقروء يجمع بين عدة

تحويل لوفرة من  أونص هو امتصاص  كل  «:"وليا كريستيفاجل "، كما تقو  إليها

سيجه ن تدخل في، أخرىبحيث لا يخلو نص من نصوص  )1(،»الأخرىالنصوص 

  معايشة له. أونصوص سابقة له 

الباحث لا يعول كثيرا على هذه الشهادة التي تصرح بالمرجعية الفكرية  نأغير 

اب الشعري برصد التداخل النصي داخل الخط الأمرتعلق  إذاخاصة «: والإنشائية

م ثقافي، يضم تاريخ الموروث خنظرا لما يحتويه من ز  الأصواتالمعاصر الذي تتعدد فيه 

والحضارات، ليبدو النص المعاصر  اور مختلف الثقافات حبشتى أشكاله، وي الإنساني

ا ذهنيا، غل عليها  كدً النصوص المشا من النصوص ، مما يجعل هذه  ءفسيفسا كأنه

القارئ من رصد التعالق النصي على نتظار النص الذي يمكن  ا أفقفيه على  يعتمد

  )2(.»لبنية السطحية حيث يتمظهر التناصمستوى ا

، تكون إلا من نصوص الغائبة والمندمجة في النص الحاضرإن عملية استخراج ال

خلال قارئ يتحمل أعباء البحث عن مواطن الجمال بالترفع عن المظاهر السطحية 

  وهر الحقائق العميقة.للتعبير، ليلامس ج

                                                 
 .228ص -مقارنة بنيوية تكوينية -مد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغربمح )1(
  .153جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر المعاصر، ص )2(
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اص مظاهر عدة لتنل أنيبين لنا  ،هذا العرض الذي قدمناه، لمظاهر التناص إن

الأنواع التي التناصي، وسنحاول في العنصر الموالي عرض أهم يتمظهر بها للباحث 

  ؟أنواعههي  يا ترى مايعتمد عليها التناص، ف

   التناص أنواع - 3

تعدد المرجعيات والمضامين،   إلىية، يعود نصوص الشعر ي الف اتتنوع التناص إن

أساطير أو  أو، أو أدبيةأحداث دينية  :وتوظيف المبدع لمخزونه الثقافي، سواء أكانت

 أنواعرها، ومن هنا يمكننا  عرض يتاريخية وغ أو أحداثإيديولوجية مناسبات أو مسائل 

  :تيكالآالتناص 

معينة عن طريق نية دينص مع نصوص وهو تداخل ال التناص الديني: 1- 3

الكريم أو من الحديث النبوي الشريف أو من الكتب  القرآنمن  الاقتباس والتضمين

  الأكبرالكريم كتاب المسلمين  القرآنويعتبر  «والتوراة، كالإنجيلالسماوية المختلفة 

محمد  –على سيدنا  الأمين، ووحي السماء الذي نزل به الروح الأعظمودستور البشرية 

  )1(.»نبي لأعظمفكان أعظم معجزة  – عليه وسلم صلى االله

يروي  نه مثبت العقول ومداوي القلوب المريضة،أ «به هذا الكتاب، ما يوصفوأقل 

، الضمائر ويحييالظمأى، ويهدي النفوس الضالة، النفوس العطشى، ويندي الجوانح 
                                                 

 .46زاوي سارة : جماليات التناص في شعر عقاب بلخير، ص )1(
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لآيات البينة، ويحقق واالأفئدة بالبراهين الواضحة  ما ران على الأرواح ويزيل صدأ  يويجل

  )1(.»والآخرةوسار على ضوئه سعادة الدنيا لمن أهتدي بهديه 

أصبح التناص الديني يشكل بنية أساسية في قصائد الشعر العربي فقد كان لتوظيف 

لحرية في ا النصوصأعطت هذه ت جمالية ونفسية وسياسية، ولقد النصوص الدينية دلالا

  من منهلها العذب. والأخذالتأمل الجمالي والكتابة 

ية، في نتاجاتهم النصوص الدين توظيف إلىعموما، إن لجوء بعض الشعراء 

وذلك  ،عر يعد من أنجح الوسائلفي الشإن توظيف النصوص الدينية «لاعتبارات منها: 

لخاصية جوهرية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، وهي أنها مما ينزع 

في كل العصور أن تحرص  الإنسانة تذكره، فلا تكاد ذاكرة الذهن البشري لحفظه ومداوم

  )2(.» ان دينيً إذا كا إلابنص  الإمساكعلى 

من النص  النهل إلىشعراء العرب في العصر الحديث يفسر عودة الوهذا ما 

 الأديبالتي ترافق رحلة الأخرى افد ا من الرو همً واعتباره رافدا مُ المقدس والاقتباس منه، 

  .بداعالإفي فضاء 

                                                 
 .46، صالمرجع نفسه )1(
 .59، (د.ط)، ص1، ط، القاهرة، مصر، مؤسسة مختارالأدبيةالدلالة  إنتاجد. صلاح فضل:  )2(
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مع نصوص تاريخية  مختارة  الأصليوهو تداخل النص  التناص التاريخي: 3-2

ا في تجربة اءً ضتؤدي غرضا فكريا وفنيا، فقد كان التاريخ العربي بأحداثه محورا و 

تزول، ويفصح عن  لا لهما ذا شأن ينقل فيه  الشاعر دلالته الشمولية التيمالشاعر، و 

  )1(.الأمةالمذلة التي تعاني منها  لهزائماموقعه من تزاحم الانكسارات  و 

ريخ التا بذاكرة أن هذا الخطاب مسكون« لدارس للخطاب الشعري المعاصر يجدوا

ذا دليل نصوصهم المقروءة، وهوظفوها في نا و التي تأثر بها شعرائوالنصوص القديمة 

ريخ تب يسترجع التاوهو يكعلى أن الشاعر لم ينطلق من الفراغ عند كتابته لنصه، 

التراث   لإحياءعادة ياه وفي ذلك إأر ويأخذ منه ما يشاء وما يلائم ويناسب العربي الضخم 

مع المادة الشعرية المعاصرة يجدها تتفاعل  للنصوص والقارئ )2(.»والنصوص القديمة

  التاريخية والشعرية.

م تعرية واقع الخيبة والسواد الذي يخي « يهدف الشاعر من خلال استدعائه للتاريخ

على الذات العربية والبحث عن أغوار هذه الذات للدلالة والاشارة الى البؤر القائمة التي 

يصبح التاريخ منطلق جميع الحركات وتظل  لاتزال تنحر من مكونات هذه الذات لذلك

                                                 
      ر، إشرافلنيل شهادة ماجستيمقدمة  رسالة (مخطوط) ،سيي: التناص في شعر سليمان  العيشبنزار ع ،ينظر )1(

 .147، ص2005،2004، قسم اللغة العربية، الأردن  جامعة البعث، عيسى)، دمحم (د.
  .52، ص زاوي سارة : جماليات التناص في شعر عقاب بلخير )2(
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والصمود  اعةجإشارة للش ظيفهم للتاريخفتو  )1(.»تعود إليه مازجة بين الذات والموضوعي

  الذي يواجهها.العدو العربية للصمود أمام  الأمةلتي يجب أن تتحلى بها والقوة الجبارة ا

وهو عبارة عن تداخل نصوص أدبية قديمة مع نصوص  :الأدبيالتناص  3- 3

فليس  «آخرينأدبية حديثة معاصرة سواء أكانت هذه النصوص لكاتب واحد أو لمبدعين 

ائنا المعاصرون لذة في د شعر يج بنا القديم منهلا عذبادمن الغريب أن تكون ينابيع أ

جرياه ينصب ولا يتوقف ها الذي لا دفقمن ت ترابالاغأو  تشاف صفائحهاورودها وار 

فلا  )2(.»ميلا  إلى هذا الماء الزلالِ والسحر الحلال ن النفس أشدوأشهى موارد الشعر لأ

، يهإلالذي ينتمي  وفي أي عصر كان من أن يرجع وينهل من تراثه كان،عر امفر لأي ش

بتراثه في بعض  الارتباطعلى ه الشعرية، فهو مجبر تعددت مشاربه الثقافية وإبداعات نوإ 

  .الأحيان

رائنا المعاصرين الشعر بضروبه تستطيب نفوس شع أن الأمورومن مسلمات 

 أويجدون في تجارب السابقين الشعرية ومعاناتهم صدى لتجاربهم ومعاناتهم هم «فهم

، الشعرية المعاصرة الأصداءوتتداخل في الماضية  الأصداء، فتنساب بعض صدى

                                                 
 .64جماليات التناص في شعر أمل دنقل، ديوان "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" أنموذجا، صسواعدية عائشة:  )1(
 .133نزار عبشي: التناص في شعر سليمان العيسي، ص  )2(
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م صالعربي واحدة  لا تنف الإنسان ب، وتجار الأجيالفالضمير العربي متوارث بقدسيته عبر 

  )1(.»عراها

ينتج عنه نص  ،لذي يحدث  بين الشعر الحديث والقديمإن هذا التعالق والتداخل ا

  هو جديد. و قديم وماه بين ما تشعري جديد، ذو لمسة فنية وجمالية جمع

فهو لم يطرح  «ارتباطا وثيقا، صره  وقضاياهن الشاعر المعاصر يرتبط بأحداث عإ

، وكل  قضية التراث جانبا، كما توهم بعض الناس ، بل هو أعمق  وأصدق ارتباطا بها

كيف يعيش التراث في  ر يلمس بوضوحويتأمل هذا الشعمن يتجاوز عن قضية الشكل 

بل يعيش فيه كيانًا بنائيًا مقصود ، أنه لا يعيش فيه شكلا وقوالب الأمركل ما في  ،ثناياه

بل  ،اث لا تكون في الشكل الخارجي فقطاستحضار التر بمعنى أن عملية  )2(،»قصدا إليه

  تتجاوزه لتكون في المضمون الذي تحمله القصيدة.

لنصوص الشعرية ا «ينحصر في مجالات وهي الأدبي، بأن التناص الإشارةوتجدر 

وكذا  )3(،»)والأغاني والأمثالالحكايات الشعبية  (التراث الشعبي بما فيه ،العربية القديمة

  التراثية وأسماء الشعراء القدماء.بعض الشخصيات 

                                                 
 .133، صالمرجع نفسه )1(
نوية، دار الفكر العربي، (د.ب)، : الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، والمعسماعيلعز الدين إ )2(
 .29،(د.ت)، ص3ط
  .63زاوي سارة: جماليات التناص في شعر عقاب بلخير، ص )3(
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  :الأسطوريالتناص  3-4

أقدم العصور بعناية الإنسان، واهتم بجمعها وتدوينها الكتاب  ذالأسطورة من حظيت

أصبحت في عصرنا الحديث من أبرز الظواهر الفنية التي جلبت إلينا قد والشعراء، ف

  الشعرية الحديثة. بالنظر في التجار 

علاقة الإنسان  لتفسير ..رواية أفعال إله أو شبه إله. « :وتعرف الأسطورة بأنها

ته لها خصائص تتفرد بها، أو هي ئينه أو بيأو بنظام اجتماعي بدأنه أو عرف بع بالكون

نوع  إلىحياته في وجود غامض خفي تجربة  تنظيمفي  الأولى الإنسانمحاولات مظاهر ل

ت العقل لتسمية مغامرا  (Grimal)غريمالما من النظام المعترف به، وقد اشترط 

  )1(.»الآلهةرات حول تكوين العالم وولادة مالمغابالأساطير أن تكون تلك  الأولى

، وهي تتمحور ...والموت  والتلوين كبرى كالخلق وليهمثوعات ذات موض فالأسطورة

   فيها. ايكون دوره ثانوي والإنسان الآلهة أو الإلهحول 

تمزقات هذا  فبير عن معاناتهم وكذا وصعلت الأسطورة إلىوقد يلجأ الشعراء 

) قناعا يعبر عن خلاله عما الأسطوريةأو (الشخصية  أولا الأسطورةبأن يتخذ  « ،العصر

 الأسطورةشخصيات للملاحقات السياسية والدينية، ف ت ، تجنبايريد  من أفكار ومعتقدا

                                                 
 ، د. نضال الصالح : النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب )1(

  .12، ص2001 (د.ب)،(د.ط)،
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ستار يختفي خلفه الكاتب ليقول كل ما يريده وهو في مأمن من السجن أو المنفى ، كما 

  )1(.»أن استعمال الأسطورة يطرح مستويات مختلفة للتأويل

ر مصد وأنها البشرية،وتدرس تاريخ المجتمعات  الإنسان،تمثل سلوك  فالأسطورة

والسلام والحياة والموت والخير مستمر من المعرفة يخوض في مشاكل البشرية كالحرب 

يصعب تصور نمط من المعتقدات التي  أنهاعلى  «تبدو للباحث كما أن الأساطير والشر.

تتمتع بدرجات متفاوتة من الصدق،  الأساطيرال ككل أشومع ذلك فإن  ،حدودها

بين فيها أي نوع من المنطق يستتباينة بحيث لا يكاد أحداثا وأفعالا م تتضمن والأسطورة

  )2(.»أو حتى الاستمرار والاطراد

مهما يبدو غريبا في نظر  الأسطورةحدوثه في  مكانالاأي أن كل شيء يصبح في 

  الباحث.

                                                 
بي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية، رمضان صباغ : في نقد الشعر العر  )1(

  .344، ص2002، 1مصر، ط
  . 346ص رمضان صباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، )2(
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طاقة  الحياة البدائية القديمة، بل هي ليست مجرد نتاج أقرته ،والواقع أن الأسطورة

وهي  التوازن،وحفظ اليومي، الإنساني ومرشد حقيقي لفهم السلوك  « حيوية دائمة التجدد،

  )1(.»التي تحيط بهاالأخطار استقرار لكل نفس قلقة تجاه 

أهم المصادر التي تحفظ إرث المجتمعات والشعوب من بين  الأسطورةوبذلك تكون 

راف، ويمكن وتحفظه من النسيان والانح الدينية،بما فيها من العادات والتقاليد والطقوس 

  فكرية. إنسانية ومقاصدالقصص الذي يحمل أبعاد  ألوانلون من  اعتبارها

بعد أن عرضنا أنواع التناص والتي تبين من خلالها أن النصوص الشعرية 

أهم تناول العنصر الموالي  سنحاول في ،المعاصرة تعتمد  على مرجعيات كثيرة ومتنوعة

   ؟ترى ص  فما هي ياهرة التناالمصادر التي تعتمد عليها ظا

  مصادر التناص  - 4

نحدد أهم مصادر التناص  أننه يمكن وكيفية حصوله، فإ التأثرانطلاقا من مصادر 

  )1(:كالآتي

                                                 
عز الدين  الفنية " للدكتور" وظواهرهقضاياه  /المعاصرالنقدية في كتاب " الشعر العربي  الأسسفاروق مغربي :  )1(

 .110، ص 2011هـ ، 1360، خريف 7إسماعيل"، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها ، فصلية محكمة، العدد
 .341صرمضان صباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، ينظر،  )1(
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ها يكون طبيعيا وتلقائيا ب التأثرن وتسمى بالضرورية لأ ادر الضرورية:المص 4-1

لعرب في صيغة بعض الكتاب اوهو ما نجده في كتابات  ،واحد آنومفروضا ومختارا في 

سبيلا اختياريا  الأحوالفي العديد من ي الموروث العام والشخصي، ويتخذ (الذاكرة)، أ

يد الشاعر غير الواعي يكتق-أوراثية -خرآالواعي بنتاج شاعر  التأثر إلىكجنوح الشاعر 

  بحدود  ثقافة معينة .

د من في حدو سابق  لإنتاجدا معيإلا ليس الشاعر  إناللازمة: المصادر  2- 4

  لنفسه أو لغيره. الإنتاجسواء كان ذلك  الحرية،

ما يطلبه الشاعر عمدا في نصوص  إلىوهي التي تشير  المصادر الطوعية: 3- 4

، وهي مصادر ة في الشعر الحديثفي ثقافته أو خارجها وهي أساسي ،مزامنة أو سابقة

  في الوقت نفسه. وأجنبيةمتعددة تندرج في مصادر عربية 

المتنوعة المتعددة تندرج ضمنها مصادر قومية واجنبية مختلفة  وهذه المصادر

  )1(التراث القومي من اشعار وروايات وقصص...

أحد  «يمكن أن ندرجه ضمن إليهوما ذكرناه عن المصادر اللازمة وما يشير 

بشكل يجعل  الأديبالتفاعلات النصية التي نعني بها الخلفية النصية التي يتعامل معها 

وص من خلال تدخل في تفاعل مع بعضها، وعلاقات تربط بين تلك النصمن نصوصه 
                                                 

 .37اليمامة" أنموذجا، ص سواعدية عائشة: جماليات التناص في شعر أمل دنقل، ديوان "البكاء بين يدي زرقاء) 1(
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ناص مع يتوهذا لا يعني  بالضرورة أن هذا الأديب أو ذلك  )1(،»التكرار الفني المتطور

                 نفسه.

العرض الذي قدمناه، لمصادر التناص وكيفية حدوثه، سنحاول في وبعد هذا 

   .ياتهأهم مستو تناول العنصر الموالي 

  

  .مستويات التناص - 5

  ، والامتصاصي والحواري . الاجتراريوهي: التناص للتناص ثلاثة مستويات 

 تحوير أووهو تكرار للنص الغائب من دون تغيير  :جتراريالاالتناص  1- 5

وقد ساد  « تغيير بسيط لا يمس جوهره  بإجراءالنص مثلما هو أو  بإعادةفالشاعر يكتفي 

،  حيث تعامل الشعراء مع النص الغائب الأخصالانحطاط على  الاجترار في عصور

لا نهائيا، بذلك ساد تمجيد بعض  اإبداعسكوني، لا قدرة له على اعتبار النص بوعي 

                                                 
قدمة لنيل شهادة ماجستير، مذكرة م (مخطوط) -غلواء نموذجا-يوسف العايب: التناص في شعر(الياس أو شبكة) )1(

قسم اللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،   جامعة العقيد الحاج لخضر، ،)ةأ.د.محمد زغين( إشراف:
 .31، ص2006/2007باتنة، الجزائر، 
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 )1(.»المظاهر الشكلية الخارجية، في انفصالها عن البنية العامة للنص كحركة وسيرورة

  ه.وبهذا يصبح النص الغائب نموذجا جامدا لا حياة في

خال من التوهج  النص الغائب بشكل جامدا، بإعادةجتراري يقوم التناص الا إن

يتم على مستوى النص الديني لما يحظى به من تقديس  وهو عادة ما  الإبداعوروح 

  .واحترام

قدرة على خلق  وأكثروهو أعلى درجة من سابقه، متصاصي: التناص الا 2- 5

 قراءة النص الغائب وهو القانون الذي ينطلق يمثل مرحلة أعلى  «شعرية النص الجديد،

كحركة وتحول، لا ينفيان  وقداسته، فيتعامل وإياههذا النص  بأهمية الإقرارأساسا من 

  )2(.»كجوهر قابل للتجديد ، بل يسهمان في استمرارهالأصل

عادة صياغة النص الغائب، من إومعنى هذا، أن التناص الامتصاصي يعمل على 

  مجيده.دون نقده ولا ت

وإعادة كتابته قبول مسبق للنص الغائب، وتقديس له  « وعملية الامتصاص هي:

بطريقة لا تمس جوهره، وينتج عن هذا أن الشاعر الذي يرتضي قانون الامتصاص 

                                                 
  .270ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكوينية، ص :محمد بنيس )1(
  .33سواعدية عائشة: جماليات التناص في شعر أمل دنقل، ديوان "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" أنموذجا، ص)2(
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 )1(.»لا يخضع للحوار ي، أينطلق من قناعة راسخة، هي أن النص غير قابل للنقد

  الغائب، وتحقيق لسيرورته التاريخية.اص بهذا المعنى هو دفاع عن النص والامتص

بل يعيد  «، ففي هذا النوع التناص لا يعيد المبدع كتابة النص الغائب كما هو

    )2(.»كتابته وفق متطلبات تجربته ووعيه الفني بحقيقة النص الغائب شكلا ومضمونا

ن النصوص لأ «الاجترارلقانون بالنسبة قى قانون الامتصاص مرحلة متقدمة ويب

لا تأتي من ذاتها ، ولذلك ة معتمدة على نصوص سابقة متشابكة قى وتظل  متتالية حيتب

نه لا وجود مما يتولد من  ذاته بل قديمه لمفهوم التناص على أت" في ميشال فوكويؤكد "

ينهل بعمليات فإن التناص ة، وهكذا من تواجد أصوات متراكمة متسلسلة ومتتابع

   )3(.» لجزئي بعديد من النصوصا أوالامتصاص والتحويل الجذري 

 للتجديد، إن التناص الامتصاصي يساعد في استمرار النص الغائب ليصبح قابل

متطلبات فكرية  بل يعيد صياغته من جديد وفق على نفيه ولا تجميده،لا يعمل  فهو

  .وعا في الأعمال الشعرية المعاصرة، وهو الأكثر شيوتاريخية وجمالية

                                                 
 .298ص محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكوينية، )1(
 .158جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر المعاصر، ص )2(
دار الحامد للنشر والتوزيع، ظاهر محمد الزواهرة : التناص في الشعر العربي المعاصر ( التناص الديني نموذجا)،  )3(

 .52، ص2013، 1عمان، الأردن، ط
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مثالا  الشعر المعاصر" التناص وجمالياته في"" في كتابه كيجمال مبار ولقد أورد "

  )2(:"السرغيني"وذلك في قول الشاعر المغربي المعاصر  ،عن التناص الامتصاصي

  كان يـوم الآخـرة.

  يضيع فيه الوجه واليدان واللسان.

  يضيع في ضبابة الإنسان.

  )3(:الامتصاص نحو على طريقة معتمدا  "المتنبي"يعيد كتابة بيت  ،هنا فالسرغيني

  الوجه واليد واللسانغريب          ولكن الفتى العربي فيها   

، ، أدمجت في النص الحاضروص سابقةلنص امتصاصغلب نصوصنا هي أ إن

  .يق استمرارية هذه النصوص الغائبةلتحق

وهو الذي يعتمد على القراءة الواعية المعمقة، حيث يعمل : التناص الحواري 3- 5

تغييرا عن طريق القلب أو  ى تغيير التناص المأخوذ (المتناص) ويحدث عليهالشاعر عل

مراحل قراءة النص الغائب، إذ يعتمد النقد المؤسس فالحوار أعلى مرحلة من   «،التحوير

علمية صلبة، تحطم مظاهر الاستلاب، مهما كان نوعه وشكله وحجمه، فلا  أرضيةعلى 

                                                 
 .158جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر المعاصر،ص)1(
 ، ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة أبو الطيب المتنبي: شرح ديوان المتنبي، شرح وتقديم: عبد الرحمان البرقوقي )3(
 .1499، ص2012ط)،  القاهرة، مصر، (د. 
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 ، لحوار، فالشاعر أو الكاتب لا يتأمل هذا النصمجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع ا

  )1(.»..وإنما يغيره.

الذي قد يغلق  الجمودر ومحاولة لكسا يصبح الحوار تغيير للنص الغائب، وبهذ

ت ثابتة، فقراءة الحوار تعتمد على البنى القديمة بما فيها من دلالا  «،والكتابة الأشكال

يمكن وصفه  لية بين القديم والحديث، وهو ماالهدم يشكل فاع وهدم النص الحديث، وهذا

ة النص على قراءقدرة  الأكثرالحوار القائم الجديد من هذه العملية هو بالدمج، كما يكون 

  )2(.»الغائب

  

  

  

وإنما يعمل على فالتناص الحواري لا يقف عند حدود البنى السطحية للنص  ،إذن

اعر فيه مكبوتاته وذواته، ويعيد حيث يفجر الش  «تفجيره ونفي لقدسيته وقلب تصوره،

                                                 
 .270محمد بنيس: الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، ص )1(
 .53لعربي المعاصر(التناص الديني نموذجا)، صظاهر محمد الزواهرة: التناص في الشعر ا )2(
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مع النصوص الغائبة ية عالية وهذا النوع من التعامل كتابته على نحو جديد وفق كفاءة فن

  )1(.»شاعر مقتدر إلالا يقوم به 

أن لها دور كبير في  ،وما نخرج به من خلال عرضنا لهذه المستويات الثلاثة

  . الأخرىمع النصوص  الأدبيالنص  الكشف عن أهم التدخلات والترابطات التي يقيمها

"بطقس  الموسوم الدراسة التطبيقية في ديواننا  إلىوبعد كل هذه التوضيحات نتطرق 

نفسها في هذا ، ومن الإشكالات التي تفرض "موسى الكسواني" شاعرلل "الأخيرالنزيف 

اجدة في نواع المتو لأف تجسد التناص في القصائد؟ ماهي أكثر االنوع من الدراسة هي: كي

وصه امتصاصية للنص المأخوذ الديوان؟ هل تناص الشعر مع القديم؟ وهل كانت نص

   و جزئية؟كلية أ

                                                 
 .159جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر المعاصر، ص ) 1(
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 نكاد حيث لاالعربي الحديث ميزة نصية أساسية، تشكل ظاهرة التناص في الشعر 

يتداخل معها ويتكاثر فيها، فأي عمل أدبي لا ينطلق ، نجد نص يخلو من نصوص أخرى

بكلام سابق يمثل المنبع الذي ينهل منه نصه المنتج،  امبدعه من العدم، وإنما نجده متأثر 

 .نصية مختلفة تجسد التفاعل بين الماضي والحاضرذلك يتميز إنتاجه بتداخلات بو 

مدها تالتناصات التي اع أهمإلى رصد في هذا الفصل الذي يهدف سنتناوله وهذا ما 

 ما يحدث إزاء وعن معاناته ،عن تجربته الشعرية" في شعره، في التعبير موسى الكسواني"

نوع في استحضار د ، ولهذا نجده قواضطهادالعربية وفلسطين خاصة من ظلم  للأمة

تشكل فضاء متداخلا ات متنوعة، تتداخل فيما بينها ، فضم ديوانه تناصالنصوص الغائبة

  نصيا.

ولكل نوع منها ت مختلفة من التناصا بأنواع" يزخر الأخيرطقس النزيف  إن ديوان "

ريم ن الكالقرآ عم التناص: الأول: يأتي في المقام ومن هذه الأنواع، دوره في إنتاج الدلالة

ثم مع ، الأسطورةمع التاريخ، والتناص  عوالتناص مثم مع التصوف،  والحديث الشريف

  ومواكبته للواقع الاجتماعي .شاعر الالأدب، وهذا ما يدل على ثقافة 

 الكريم القرآنالتناص مع  – 1
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، لدهورمعجزة    «الشعراء، فهو: إليهالذي يلجأ  الأولالكريم هو المرجع  القرآنن إ

يصور تقلبات القلوب خلجات النفوس، وهو والمعنى المبتكر، صياغة الجديدة، اليفيض ب

ابتدعها العربي شعرا التي ة فنية على معظم التعابير ثور  أحدثالنص المقدس الذي 

 الأنبياءنزل على خاتم من السماء أ ووحين الكريم هو كتاب المسلمين فالقرآ ،)1(»ونثرا

كلام االله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه   «وهو أيضا، مد صلى االله عليه وسلممحسيدنا 

ب من الغيوب الماضية الحج هدايته وفي كشفه تأثيروفي علومه وحكمته في 

    )2(.»والمستقبلية

، فلا في فصاحتهمالكريم هو معجزة العرب  القرآن، أن ومن القول السابق يتضح لنا

ا على لم يكن الشعراء القدماء يجرؤ فأعذب من ألفاظه، لا ترى شيئا أفصح ولا أجزل و 

  وقوة بلاغته.ن الكريم، وذلك لفصاحته وحسن تأليفه النظم أو الاغتراب من القرآ

نلاحظ أن  "طقس النزيف الأخير"، هالكسواني" في ديوان"موسى  وعند تتبعنا لشعر

غالبا كان يتم  القرآنيالديوان، فتعامله مع النص  معظمالكريم يغلف  القرآنالتداخل مع 

المقصود  وإنمانقصد هنا التركيب بمعنى الجملة الكاملة،  من خلال تراكيبه ومفرداته، ولا

  قل من التركيب.بدرجة أ يأتين التعامل مع اللفظة المفردة ، إذ إةيتجاوز إطار المفرد ما

                                                 
 .167جمال مباركي : التناص وجمالياته  في الشعر المعاصر ، ص )1(
 .17،ص1973، 9لبنان، ط ،ن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروتإعجاز  القرآ :مصطفى صادق الرفاعي )2(
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  التناص مع التراكيب القرآنية - أ

تدخل  القرآنيةراكيب بعض الت نأفي هذا الديوان، نلاحظها  أول الظواهر التي إن

 القيس" استحضار امرئ، كما في قصيدة "القرآنيالنص في شكل قريب من بنائها  إلى

  )1(":الكسوانييقول "

  مرأة عذراءاتلبس ثوب 
  ( تكشف عن ساقيها)

  هايدتطلق نه
  على شجر العبث الساحر للأعشاش

ذلك في سورة ن الكريم و القرآ يلحظ تناصه معالشعرية  الأسطرناظر في هذه وال   

Ÿ≅Š ﴿ :لقوله تعالىل النم Ï% $oλm; ’ Í?äz÷Š $# yy÷¢Ç9 $# ( $£ϑn=sù çμ ø? r& u‘ çμ ÷Gt6 Å¡ ym Zπ ¤fä9 ôM x t±x. uρ ⎯ tã $yγ øŠ s%$ y™ 4 

tΑ$s% … çμ ¯ΡÎ) Óy÷|À ×Š §yϑ•Β ⎯ ÏiΒ tƒ Í‘# uθ s% 3 ôM s9$s% Å_Uu‘ ’ ÎoΤ Î) àM ôϑn=sß ©Å¤ø tΡ àM ôϑn=ó™ r& uρ yì tΒ z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ ¬! 

‘u>bÉ #$9øèy≈=nϑÏ⎫⎦t ∪⊆⊆∩  ﴾ .)2(  

                                                 
 .14، ص2007موسى الكسواني: ديوان طقس النزيف الأخير، دار اليازوري العلمية، عمان، الأردن،(د.ط)،   )1(
 .44سورة النمل، الآية  )2(
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: ثم قال لها  ن يزيد بن رومان، عإسحاققول محمد بن «ومعنى الآية ما جاء في   

، فلما رأته سلطانها منهو أعظم  هو أعزَّ من ملكها، وسلطانًا مُلكَّاادخلي الصرح ليُريها 

د من مَرّ مُ  : إنه  صَرحنه ماء تخوضه، فقيل لهالاشك أ، ة وكشفت عن ساقيهاجّ حسبته ل

الشمس من  هاتاالله وعاتبها في عباد  فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة ،قوارير

  )1(.»دون االله

مع ، وظيفه كما هو عن طريق الاجترارإن هذا الاستدعاء للتركيب القرآني، قد تم ت

   لأنهاكشفت عن ساقيها،  ) قدبلقيس( سبأكانت ملكة  فإذاوفقا للسياق،  فيفطتحوير 

ة، ليكشف عن أوجاعه وآلامه لما يحدث  فإن الشاعر يدخل الصّرح حسبت الصَّرح لَجَّ

  لام وحرمان.العربية من آ ةللأم

ت مجدها وحريتها بعد تعرضها التي أضاعيشبه الدول العربية هنا  فالكسواني""

وشاء االله عز  المرأة الضعيفة التي خضعت لسليمان عليه السلام ،بملكة سبأ للاحتلال

ه علي "سليمان" هدايتها على يد أحد أنبيائه وهو، وتكون عبادته إلىيهديها  أنجل و 

  . الصراط المستقيم إلىا و اهتدو فقامت هي وقومها  ، السلام

                                                 
ابن كثير: تفسير القرآن الكريم، تح: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع المملكة السعودية، الرياض،  )1(
 .190، ص1997، 1ط
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 ميديا طقسمعانقته للنص القرآني حيث يقول في قصيدته " "الكسواني"ويواصل 

  )2(النزيف الأخير":

  يهز إلينا
  ع مضاءذبج

  بنا ويسري
  الفضاء ىأقصنحو 

فنيا بطريقة  اتوظيف ويوظفه الغائب، القرآنييعيد كتابة النص  نجده فالشاعر هنا

  :الكريمة للآيةالامتصاص 

﴿ρuδè“hÌ“ü )Î9s‹ø7Å 2¿gÅ‹õíÆ #$9Ζ‚̈÷#s'Ï @è¡|≈)ÉÝñ æt=n‹ø7Å ‘âÛs7Y$ _yΖÏŠw$ ∪∈⊄∩﴾.)1(  

“ü“Ìh ﴿(:  الآيةومعنى  èδuρ Å7 ø‹s9 Î) Æíõ‹Åg s#÷‚̈Ζ9'ا 2¿ بجذع النخلة ، قيل  إليكدى خو  أي «،)$

 )هُزِّي(، فالفعل )2(»، قاله ابن عباس، وقيل: مثمرة، قال مجاهد: كانت عجوةيابسةكانت 

  .حداث التغير وكشف الزيفهو الأساس لإ

الآثام عربية الأمة اليريد أن ينفض عن  إنما، الحالة نفسهايعيش  الشاعر هنا لاو 

ن تبقى نجمة تضيء أ ،رغم كل هذه المعاناة رضالأمن هذه  يريد، فهو لتبدأ من جديد

                                                 
 .78ص ،طقس النزيف الأخير )2(
 .25سورة مريم، الآية  )1(
 .225ن الكريم، صابن كثير: تفسير القرآ )2(
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ف مريم جريحة وضعيفة كضعظلام الحياة وتظل شامخة متفائلة، ففلسطين حزينة 

لم هي ، فرطبهامن  والأكلهذا الضعف، بهز جذع النخلة العذراء، لكن مريم تعالج 

  تستسلم رغم المعاناة.

يم العذراء، بالرغم من فلسطين بأن تكون مثل مر  لأرضيوجه حديثه  "لكسوانيفا"

 ،فهي لم تيأس ولم تستسلم ، جذع النخلةبحاولت ومدت يدها وهزت  أنهاإلا ضعفها 

للصمت  كنإذ لا يم ،حياتهاوإنقاذ نجاتها سببا في  لتكونقوة ما تبقى لها من  تستخدمفا

  .والجلوس أن يحققا النصر

 تهفي قصيد نيالقرآ" مع النص موسى الكسواني"يتداخل شعر ،آخر وفي موضع  

 )1(" حيث يقول:فيفح"

  شعر إلى آل
  مغتسل بمياه العبهر

  حيث اكتمل الحرف المسنون
  الأم أنت

  وأنت المعشوقة الأخت وأنت
  )حرف النون يا(

  والعاذل
  كلوممال )م(القلصار 
  المكتوم الألمأو 

                                                 
 .104طقس النزيف الأخير، ص )1(
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  )2(:وقوله أيضا

  ذلك عمري إلىونذرت 
  بقيأكي 
  )المجنون(أو حدك 

ويوظفه  القرآني للأسلوب "موسى الكسواني" لنص السابق استعارةمن خلال ايتضح  

وف الحر  وهو من، حرف النونفي قصيدته  قة الامتصاص، بحيث يذكر الشاعرريبط

إلى قدسية هذه  إضافة، الأحرف من تأثيرن الكريم، لما لهذه المقتطفة التي يفتتح بها القرآ

في نجده الذي  القرآني الأسلوبسقة مع مت )المجنون، لقلما:(الحروف، وقد جاءت الألفاظ

úχ 4 ÉΟ ﴿:قول االله تعالى n=s) ø9 $# uρ $tΒuρ tβρãäÜ ó¡o„ ∩⊇∪   !$tΒ |MΡr& Ïπ yϑ÷èÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 5βθãΖôfyϑÎ/ ∩⊄∪   ¨β Î) uρ 

9s7y {V_ô·# îxöu ΒtϑôΖãθβ5 ∪⊂∩   ρu)ÎΡ¯7y 9sèy?n’4 zä=è,@ ãtàÏŠΟ5 ∪⊆∩   ﴾.)1(   

 وهو حاملالمحيط،  العظيمعظيم على تيار الماء  حوت«هو )ن(والمراد بقوله 

  .)2(»والقلم: القلم للأرضيين السبع

                                                 
 .105، ص المصدر نفسه )2(
 .2،3،41،سورة القلم الآية  )1(
  .185، 184ابن كثير: تفسير القرآن الكريم، ص )2(
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في  القرآنيةمدى تأثير الموسيقى  لإدراكه القرآني الأسلوب" الكسواني" لقد استعار

  النص الشعري. إلىجو القداسة  إضفاء، وما لها من  وجدان الجماهير

الخير إلى النساء و ، فهو يرمز الأشجاربعلاقة  أنها لهابما  "فيفحففي قصيدته "

وهذا  ، الخصوبة والازدهار علىالعنوان النباتات، وكذلك يدل هذا عامة  إلىالذي يرمز 

المحزنة  الأوضاعوأنهكتها الأم والأخت الحبيبة التي تعاني الهموم الوطن  إلىيشير 

  ها الضائع.ومجدفرحها  لكنها تبقى كلها في شوق لاستعادةالجائع، لزمن ظلمها ا

مع النص " الكسواني" ، وفي القصيدة نفسها نجد تداخل شعرنحو آخروعلى   

  )1(في قوله: القرآني

  فضاء أراكحين 
  مكتظا بالنسوة

  ذاكرتي المهزوممدفن في 
  فإلام أسير إذن ؟

  من غير امرأة أعشقها
  (والكاظم غيظي) في صدري

  حرف محزون

 آلن الكريم وهي سورة من القرآسورة  ر وظفنجد الشاع الأسطر الشعريةفي هذه  

الغائب عن  القرآنيالنص )، فهو يعيد كتابة والكاظم غيظي(عمران من خلال تركيب

                                                 
 .106طقس النزيف الأخير، ص )1(
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جماليا أبيات القصيدة بعدا كسب وذلك وفقا للسياق مما أ فيفط مع تحويرطريق الاجترار 

في القرآنية  ةالآيوهو تناص مع  الكاظم غيظي)بتركيب ( فأشار متعدد،وإيحائيا ودلاليا  

رَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ  ﴿:قوله تعالى  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

  )2( .﴾ )134يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (

يعملوه،  ه بمعنى: كتموه فلمبهم الغيظ كظمو  ارث إذاأي « ): الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ومعنى(

، بل ويكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند االله عز إليهم أساءوعفو عن ذلك عمن 

  )1(.»وجل

ولإعلاء الكريمة يعلن سبحانه عن محبته للمجاهدين في سبيله،  الآيةففي هذه 

إلى تعالى وشوقه  يؤكد حبه هللالمؤمن على الشهادة واستعداده للموت  قبالن اكلمة، وأ

 أنها إلارغم ما تعانيه من هموم وأوضاع محزنة ل الشعوب العربية حا لقائه، وهذا هو

  تبقى في شوق ولهفة لاستعادة حريتها المسلوبة منها  وإعادة مجدها الضائع .

" في بعيدا" وذلك في قصيدة القرآنييوظف التناص  ،رآخونجد الشاعر في موضع 
  )2(قوله:

  آه
  أروع أن تبقىما 

                                                 
 .134سورة آل عمران، الآية  )2(
 .136، صابن كثير: تفسير القرآن الكريم )1(
 .111طقس النزيف الأخير، ص )2(
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  )الشمس ضحى(
  لوالناسك يغس
  أثواب النور
  وماء المحراب

  اءعد

y∏‘Ò9©4 ﴿قوله تعالى:على  تنفتحعبارة الأسطر لقد ضمن الشاعر في هذه  $# uρ ∩⊇∪   

ρu#$9©‹ø≅È )ÎŒs# ™y√y©4 ∪⊄∩  Βt$ ρuŠ¨ãt7y ‘u/•7y ρuΒt$ %s?n’4 ∪⊂∩ ρu9sζEzÅtοä {yö× 9©7y ΒÏ⎯z #${Wρ<n’4 ∪⊆∩ ﴾.)1(   

 ة:دتاقوقال  ،أي وضوئها «:ثيرك في كتاب ابن الشمس وضحاها)(ىومعن

أقسم االله بالشمس  :لكله، وقال ابن جرير: والصواب أن يقاأي النهار  ،وضحاها)(

  )2(.»هو النهارن ضوء الشمس الظاهر ونهارها، لأ

وتتخلص يوما ما حدث أن يالأمة العربية هو ما يتمناه الشاعر على  الشمس إشراقف

  والحرمان. ناةالمعا منالأمة 

ستوى الشكل والمعنى، وتم توظيفه على مالقرآني قام باستحضار النص  "كسوانيفال"

 ، فهو يريدالكريمة لا يخل بالمعنى للآية فيفط تحويرعن طريق الاجترار مع  كما هو

  مرارة ويأسا .وتملؤها لظروف القاسية، التي تعم الحياة الابتعاد عن كل الهموم وا

                                                 
 .4،3،2،1سورة الشمس، الآيات )1(
 .410ن الكريم، صابن كثير: تفسير القرآ )2(
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" حلوة"في قصيدة  القرآنييستحضر النص  ، نجد الشاعر لا يزالآخروعلى نحو 
  )3(قول:ي

  الأرض اقتلعي) (يا ذاتَ 
  صبار الغزو...

  وجودي
  من مسكِ جراحِ الحلوةِ 

  فيضَ حنانْ 

بطريقة  ويوظفهاالكريمة  الآيةيستحضر جزء من  الأسطر الشعريةفي هذه  الشاعر

Ÿ≅Š ﴿الامتصاص في قوله تعالى: Ï%uρ ÞÚ ö‘ r'̄≈ tƒ ©Éë n=ö/ $# Ï8u™!$tΒ â™!$yϑ|¡≈ tƒ uρ ©Éë Î=ø%r& uÙ‹ Ïîuρ â™!$yϑø9 $# 

ρu%èÓÅ©z #${FΒøã ρu#$™óFtθuNô ãt?n’ #$:øgèθŠÏ“dÄ ( ρu%ÏŠ≅Ÿ /çè÷‰Y# 9jÏ=ù)sθöΘÏ #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t ∪⊆⊆∩ ﴾.)1(  

أهل  نه لما غرقتعالى أيخبر «ن لابن كثيرتفسير القرآ كتاب فقد جاء في   

ينبع منها واجتمع عليها، الذي تبلع ماءها  السماء أن أمر السفينة، أصحاب إلا الأرض

  )2(.»السماء أن تقلع عن المطروأمر 

من خلال لنا نبات شوكي، فقد أراد الشاعر أن يصور الصبار هو أن بما و    

فهم على البلدان والأراضي المحتلة المستعمرون سلطه  الظلم والاستبداد الذي أشواكه مدى

 الآيةلهذه  هغرض الشاعر من توظيفوكان  المرارة.و  الأشواكويزرعون  الأوطانيغزون 
                                                 

 .36طقس النزيف الأخير، ص )3(
 .44يةسورة هود، الآ )1(
 .323م، صن الكريقرآ: تفسير الابن كثير )2(
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لم وتبعد الأ تحقق الحريةو  أن تخرج المحتل من أرضها،مة العربية أنه يريد من الأ القرآنية

 عن الشعوب المقهورة.والحزن 

  )3(:وليق إذ" هناء" وذلك في قصيدته القرآني" استعانته بالنص الكسوانيويواصل "

  لكن....لا أحد
  ي إلاكلم يبقى ل

  (نور االله  بسمة)
  ترف لحظة انغلاق الصدر

  :ىالكريم في قوله تعال القرآنالشعرية، يلحظ تناصه مع الأسطر في هذه  والناظر

﴿  ª!$# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ã≅ sWtΒ ⎯ Íν Í‘θçΡ ;ο 4θs3ô±Ïϑx. $pκ Ïù îy$t6 óÁÏΒ ( ßy$t6 óÁÏϑø9 $# ’ Îû >π y_% ỳ ã— ( 

èπ y_% ỳ –“9 $# $pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθx. A“Íh‘ ßŠ ß‰s%θãƒ ⎯ ÏΒ ;ο tyfx© 7π Ÿ2t≈ t6 •Β 7π tΡθçG÷ƒ y— ω 7π §‹ Ï% ÷Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨Š Î/ ó xî ßŠ% s3 tƒ 

$pκ çJ÷ƒ y— â™û©ÅÓãƒ öθs9 uρ óΟ s9 çμ ó¡|¡ôϑs? Ö‘$tΡ 4 î‘θœΡ 4’ n? tã 9‘θçΡ 3 “Ï‰öκ u‰ ª!$# ⎯ Íν Í‘θãΖÏ9 ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ÛUÎôØo„ uρ ª! $# 

#${FΒøWs≈≅Ÿ 9Ï=Ψ$̈¨Ä 3 ρu#$!ª /Î3ä≅eÈ «x©ó™> æt=ÎŠΟÒ ∪∈⊂∩ ﴾. )1(  

                                                 
 .54س النزيف الأخير، صطق )3(
  .35سورة النور، الآية )1(



جليات التناص في ديوان" طقس النزيف ت                                      الفصل الثاني
 الأخير"

 
 

 
70

الذي قد جعل االله هو المؤمن  )والأرضاالله نور السموات  (ومعنى قوله تعالى 

  )2( ن في صدره.والقرآ الإيمان

أما  ) االله نور(ريكيب في النص الشعبين التر التناص جاء بتبديل المكان  إن هذا

ضار كان استح ومع ذلك بقيت الناحية الدلالية نفسها فقد ،)االله نور(القرآنيفي النص 

يعلم أن الإيمان بوجود االله تعالى وبرحمته، فهو نما لغرض وهو التركيب إ" لهذا الكسواني"

 معاناةبنصر االله، فبرغم  الالواثقة  المطمئنةالقلوب المؤمنة  إلاالمصاعب لن تجتازها 

وأنه  والصبر، بالإيمانن قلبه مملوء لألم يستسلم،  نهأ إلا، رجاءالأعم التي ت والمكائد

تملأ الوطن الحبيب، بأن تشرق شمس الخير  الأمانيالحق، فكل تي يوما ويظهر سيأ

  وهنائها.  الحياة إشراقها  إلىالظلام، وتعيد  على والحب التي تقضي

بعض التراكيب من السور  توظيفهالشعري، عبر  متنهلقد حاول الشاعر الارتقاء ب

 االذي يشكل ركن القرآنيمع المتن ديوانه، كي تتقاطع وتتفاعل خارجا في قصائد  القرآنية

، بل استعان ببعض القرآنيةالتراكيب بتوظيفه " الكسواني" انه، فلم يكتففي ديو  اأساسي

  .ن الكريمإلى سورة من سور القرآالتي تحيلنا  المفردات

   التناص مع المفردات القرآنية - ب 

                                                 
 .57ينظر ، ابن كثير: تفسير القرآن الكريم، ص  )2(
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تتضمن قصائده، التي  يةالقرآن المفرداتينبهر بغزارة هذه " الكسواني"فالمتتبع لديوان 

البكاء/  صولجان " جاء في قصيدة: ما الشاعر مفردات كثيرة نذكر منها: فقد استخدم

  )1(يقول: "مرثية النخيل

  لتك وردة (الفردوس)قب
  فاحتضنتها

  غفوت فوق صدرها
  شربت من حليبها
  وعدت تحمل الحياة
  للأرض التي انتميت

%βÎ) t⎦⎪Ï¨ ﴿:ىقوله تعال إلى ناا يحيلوهذ ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝ çλm; àM≈ ¨Ζ y_ 

#$9øÏöŠyρ÷¨Ä Ρç“âω» ∪∠⊃⊇∩ ﴾،)1()  ِجنة من جنات  اسمالنعيم وهو  يقصد بها جنات هنا )الْفِرْدَوْس

  .الأكبروهي النعيم  الآخرة

 هنا الوردو  ،الوطن إلىفي هذه القصيدة لفظة وردة الفردوس ليرمز الشاعر يستخدم 

اليوم الذي هو يريد للوطن أن يبقى خالدا وروحه حرة حتى يجيء و  ،رمز الجمال والحياة

  رية.ل إلى الفردوس المفقود أي الحالوصو  منه ألا وهويتحرر 

                                                 
 .86طقس النزيف الأخير، ص )1(
 .107سورة الكهف، الآية  )1(
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استخدام  حين وذلكالوطن الشامخ  إلىيرمز القصيدة  من خلال عنوانوالشاعر 

 الآلاموالشموخ والعطاء، يعاني  لحريةالوطن الذي من صفاته اهذا  نأ إلا)، النخيللفظة (

لن تموت الأرض فإن هذه  المعاناةلكن رغم هذه  والويلات التي تغرق القلوب بالدمع،

  . لواء النصر أبناؤهايحمل أن فهي تستحق الحرية و  ،أبدا

ن الكريم فيستعمل هذه شعره بمفردات جاهزة من القرآ تضمين "الكسوانييواصل "و 

   )2(:" حيث يقول"رهف) وذلك في قصيدته  ثو المبثمفردة (المرة 

  لك دائما
  وهج اللقاء

  أيها المبثوث في دم الغيوم يا

èπ ﴿ :قوله تعالى إلىيحيلنا فهذا     tãÍ‘$s) ø9 $# ∩⊇∪   $tΒ èπ tãÍ‘$s) ø9 $# ∩⊄∪   !$tΒuρ y71 u‘ ÷Š r& $tΒ 

#$9ø)s$‘Íãtπè ∪⊂∩   ƒtθöΠt ƒt3äθβã #$9Ψ$̈¨â 2Ÿ$$9øxt#¸Ä #$9øϑy6÷Zèθ^Ï ∪⊆∩   ﴾.)1(  

ة التي تفزع قلوب الناس بأهوالها، اليوم الذي الكريمة تحدثنا عن الساع الآيةإن 

أما من رجحت  ،و من كانت حسناته أثقل من سيئاتهه الفائز بالجنةترجح فيه الموازين، و 

  ، فمأواه جهنم.موازين سيئاته

                                                 
 56طقس النزيف الأخير، ص )2(
 .4،3،2،1ياتسورة القارعة، الآ )1(
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لتي يحملها لوطنه يحاول التعبير عن عواطفه الجياشة ا فالشاعر في النص الشعري 

الكريمة  للآيةوعند استحضاره  "رهف"عشيقة اسمها  امرأةالحبيب الذي يصوره في صورة 

بفارغ الصبر  تنتظرالعربية من حرمان وتعذيب فهي  الأمةفهو يربطها بما يحدث في 

  اليوم الذي تنتصر فيه وتعلن حريتها.

، الذي دفع دمائه فداء شهيدالمناضل والأراده ا حقق يوما متيأمل أن ي "فالكسواني"

، وتعنى بأنغام الحب وتعود الطبيعة مرحةحرية الوطن، كما يحلم بأن تعود البهجة والفرح 

  العربية متضامنة مع بعضها البعض. الأمةن تبقى والصفاء، وأ

  

سجلناها  والتيالقرآنية تزخر بالعديد من المفردات  "موسى الكسواني"قصائد  إن

 لفظةك ا، وكذ)ÎŒs# δyθu“3 ∪⊇∩  ﴾)1( ρu#$9Ψf̈ôΟÉ ﴿في قوله تعالى: )م والهوىالنج: لفظتي(تيكالآ

≅ö ﴿:قوله تعالى إلىوهو ما يحيلنا  قصيدةمن  رأكث) وردت في الصلاة( è% ¨βÎ) ’ ÎA Ÿξ |¹ 

ρuΣè¡Ý5Å’ ρuΧxtø‹u$“y ρuΒtϑy$AÎ† !¬ ‘u>bÉ #$9øèy≈>sΗÏ⎫⎦t ∪⊄∉⊇∩   ﴾.)2(  

                                                 
 .1يةسورة النجم، الآ )1(
 .162ة الأنعام، الآية سور  )2(
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#) ﴿تعالىوله ق إلى) تحيلنا ثاغأضكذلك لفظة ( و  þθä9$s% ß]≈ tóôÊr& 5Ο≈ n=ômr& ( $tΒuρ ß⎯ øt wΥ 

/ÎGt'ùρÍƒ≅È #${Fmô=n≈ΝÄ /Îèy≈=ÎϑÏ⎫⎦t ∪⊆⊆∩   ﴾.)1(  

 ﴿ :تعالىقوله  نحون الكريم هذه اللفظة في القرآ) ذكرت  الهُدهُد لفظة ( وأيضا

ρu?sx)¤‰y #$9Ü©öu ùs)s$Αt Βt$ <Í†~ ωI &r‘u“ #$9øγß‰ôδè‰y &rΠ÷ 2Ÿ%βt ΒÏ⎯z #$9øót$!←Í7Î⎫⎥š ∪⊃⊄∩   ﴾)2( ، فالهدهد

  كان يدل سيدنا سليمان عليه السلام على الماء.

بعضا عرض د حاولنا أن ن، وققرآنيةمفردات  تضمنت "الكسواني"معظم قصائد  إن

ي أغلب قصائده يحافظ على المعنى فالشاعر ف ،الألفاظن الديوان يزخر بهذه منها لأ

 أكد إذ، ن الكريمبالقرآكان على صلة  وإنما، يفجر المعنى ذه المفردات، فهو لملهالأصلي 

 الألفاظالقارئ، من خلال اقتباسه وعي  إلى وإيصالهابه المعاني الذي يرغب في طرحها 

والتعبير الجيد على الشعر كتابة  علىبدورها التي تساعد  يالقرآنالنص ات من والمفرد

، بل استعار بعض الاقتباس هذا القدر منبم  يكتفي  إلا أن الشاعر ل ،التجربة الشعرية

  .القرآنيةالسور  أسماءمن 

  القرآنيةالسور أسماء التناص مع  - ج    

                                                 
 .44سورة يوسف، الآية  )1(
 .20سورة النمل، الآية  )2(
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 القرآنيبالنص ره " لاحظنا مدى تأثسى الكسوانيمو "من خلال تتبعنا لشعر 

ولا  القرآنيةبالتراكيب  ةالقرآنية، فلم يقف عند حدود الاستعان الآياتمن واستحضاره لبعض 

السور، فجاء تناصه مع أسماء السور  أسماءتوظيف بعض من  إلىداتها، بل تعداها بمفر 

  متفرقة من ديوانه. في مواضع القرآنية

السور  " في تناصه مع أسماءالكسواني موسىومن النماذج التي وردت في ديوان "

  )1(يقول: إذ"  "فاتحة جاء في قصيدته ما القرآنية

  أحيا فلسطين إني كما الشمسُ 
  بالاخضراروجهكِ نقشُ وأ

  وألفظُ نفسي مِنَ الشمس حتى
  إذا ما انسلختُ أصيرُ انفجارْ 

ما بدأ به  أول" وهي فاتحة" ديوانه بقصيدة مختصرة سماها "الكسوانيلقد افتتح" 

باقي قصائد ديوانه، وهذا العنوان الفرعي  التي يحاول معالجتها فيحديثه عن القضايا 

  .لإيحائيةا"  مشحون بالدلالات "فاتحة

ورة فهو يشير بطريقة مباشرة لس ،باللفظالقرآنية السورة اسم  الشاعر استحضر

  .ن الكريمالفاتحة فقد اقتبسها من القرآ

                                                 
 .07طقس النزيف الأخير، ص )1(
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الديوان، فلكل  شيء عتبات ليدل على دخوله في أول  الشاعر بدأ ديوانه هذا إن

 يعكما شملت جم ، نم القرآبأن هي أهم سورة وقد سميت فاتحة القرآ  أنفاتحة وبداية، إذ 

  أم، سورة الصلاة وأيضا، بسبع الثمانيسميت  آياتن الكريم في سبع معاني القرآهم وأ

  )1(يحفظ لعظم مكانتها.اب، فاتحة الكتاب، إذ هي أول ما الكت

هذه  أهمية إلىبذلك ن الشاعر يشير لسورة الفاتحة، فإفكما كانت الأهمية الكبرى 

اني الديوان وقد لخص فيها ي المدخل الحامل لكل مععلى بقية القصائد، فه القصيدة

 الألمهي القضية الفلسطينية التي تعاني أراد أن يشرحه في الديوان و  الشاعر ما

والنصر وقد وضحه الشاعر  أمل في غد جديد يحمل الحرية إشراق، وتحمل والاضطهاد

  .فلسطين إني كما الشمسُ أحيا :في قوله

 قرآنية ةلسور  هوذلك من خلال استحضار  القرآنيللنص  " معانقتهالكسواني" ويواصل

  )1(" يقول:شمعةعلى نحو ما جاء في قصيدة " أخرى 

  حجر يئزُّ في دروب حافلات
  الجند أزّ (الزّلزلة)

  كر وفر
  (العاديات)
  تبلغ الدخان

                                                 
 .468ن الكريم، صينظر، ابن كثير: تفسير القرآ )1(
 .83طقس النزيف الأخير، ص  )1(
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  تعبر الممر
  يد بها هراوة
  يد بها منارة

  يد تؤرجح الشهب

) وسورة الزلزلة، سورة (ن الكريممن القرآتين فالشاعر في هذه القصيدة استحضر سور 

# ﴿قوله تعالى: إلىيحيلنا   ما ) وهوالعاديات( sŒ Î) ÏM s9 Ì“ ø9 ã— ÞÚ ö‘ F{ $# $oλm;# t“ ø9 Î— ∩⊇∪   ÏM y_t÷zr& uρ 

#${F‘öÚÞ &rOø)s$9sγy$ ∪⊄∩   ρu%s$Αt #$}MΡ¡|≈⎯ß Βt$ ;mλo$ ∪⊂∩   ﴾.)2(  

تحركت من أسفلها، وقال الترمذي: حدثنا  «،أي) اإِذَا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزَالَهَ (ومعنى

  زي، حدثنا عطاء، عن، حدثنا يمان بن المغيرة الن هارونحجر، حدثنا يزيد ب لي بنع

) تعدل نصف إذا زلزلتال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم (عباس ق أبيعن 

  )1(.»نآالقر 

ع ببراعته التصويرية، استطا حيث ،القرآنيةفي توظيفه لهذه السورة لقد أجاد الشاعر 

أن يحدثوا ثورة وأن يغيروا  الأرضد من أبناء هذه ي، ير ربط معنى السورة بالواقع المعيشي

   البلاد. هبهذ المستبدعلى الفساد  ايقضو الشعب بأن 

                                                 
 .1،2،3سورة الزلزلة، الآيات )2(
 .461ن الكريم، صابن كثير: تفسير القرآ )1(



جليات التناص في ديوان" طقس النزيف ت                                      الفصل الثاني
 الأخير"

 
 

 
78

≈ÏM ﴿) فهو ينفتح على قوله تعالى:العادياتعن تناصه مع سورة (أما  tƒÏ‰≈ yèø9 $# uρ 

Ê|6÷⇔\$ ∪⊇∩   ùs$$9øϑßθ‘Íƒt≈MÏ %s‰ônZ% ∪⊄∩   ùs$$QùRèóÉu≡NÏ ¹ß6÷⇔\$ ∪⊂∩   ﴾.)1(  

 ضَبْحاً  ياتالعَادِ  :إنما ليقال ع، عباس قال أبيعن « ):الْعَادِيَاتِ ضَبْحًاومعنى (

بن عباس: عوفي عن اأوروا النيران، وقال ال المزدلفة، فإذا أووا إلى المزدلفةإلى  من عرف

  )2(.»هي الخيل

رف من طالدول العربية المحتلة  إليهالذي تعرضت ع المؤلم والمتغير فأمام هذا الواق

) والتي قصد بها العادياتتوظيف لفظة( إلىلجأ الشاعر  الدول الغربية المستعمرة لها،

وسيلة للمعارك، والتي تكون عوناً  نهكما أ، حيوان جميل قوي الجسدالخيول، فالخيل هو 

صمود في للقوة والصلابة والتحدي، ويشير إلى الللإنسان على الانتصار، وهو هنا رمز 

  أطفالهم ورجالهم المتعدي الظالم.بناء هذه الأرض يحاربون بوجه الاستعمار، فأ

 "صولجانأخرى في قصيدته  قرآنيةناص مع سورة تنجده ي ،خروفي موضع آ

  )1(يقول: البكاء/ مرثية النخيل"

  الأذانترفع 
  هل نشرت العطر في

                                                 
 .3،2،1ة العاديات، الآيات سور  )1(
 .466، صالمرجع السابق )2(
 .89طقس النزيف الأخير، ص )1(
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  ء...؟السماء عنق السما
  هل صببت الخمر

  يا حورية (الكوثر)...؟

   ن الكريم في قوله تعالى:وثر التي اقتبسها شاعرنا من القرآسورة الك إلىوهذا يحيلنا 

﴿)ÎΡ$̄!  &rãôÜs‹øΨo≈š #$9ø3sθöOrt ∪⊇∩   ùsÁ|≅eÈ 9Ït/nÎ7y ρu#$Υùtpö ∪⊄∩   )Îχ ©x$ΡÏ∞tš δèθu #${F/öItç ∪⊂∩  ﴾.)2(  

من طريق أخرى، عن أنس أحمد  الإمامنهر في الجنة، وقد رواه  « :)ثرالكَو ( معنىف

 أعطَينَاك(: إنعن أنس أنه قرأ هذه الآية ، أخبرنا ثابتدا حمادثنا عفان، حدثنح: فقال

هو نهر يجري، ، فإذا الكوثر: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أعطيت )، قالالكَوثر

فرة، وإذا ذ، فضربت بيدي في تربته، فإذا مسكه اللؤلؤشقاً، وإذا حافتاه قباب ولم يشق 

  )1(.»حصاه اللؤلؤ

 إلىالوصول  ، فهو يأمل ويتمنىالقرآنيةعند استحضاره لهذه السورة فالشاعر 

لم تمت  لا أنهاالأرض، إ االتي تعانيه والألملتي فقدها، فرغم المعاناة ، أي الحرية االكوثر

  .الحرة روحها

  ةالقرآنيالتناص مع القصص  - د

                                                 
 .3،2،1سورة الكوثر،الآيات )2(
 .499، صابن كثير: تفسير القرآن الكريم )1(
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القرآنية، بل تعدى إلى عرض بعض أسماء السور  باستحضار" الكسواني" يكتفيلم 

  )2(" في قوله:القيس امرئ"استحضار على نحو ما جاء في قصيدة  القرآنيةالقصص من 

  ويغازل مخدعُها الناريّ 
  الجسد البارد
  ينبعث الإعجاز
  ويولد مهر

  يفضل مابين الحق
  وأضغاث الخلق
  بسرج نوراني

  يفزع كل الأعين

 فهاويوظ، عليها السلام قصة مريم يستحضر الشاعر في هذه الأسطر الشعرية

يفزع  يولد مهر،بسرج نوراني،(، فقد ترك بعض المعاني التي تدل عليهاامتصاصيةبطريقة 

  ).كل الأعين

 الميلاد يعنيوهذا  شكل لحظة فزع وابتهاج،ي عليه السلام سيدنا عيسىميلاد إن 

من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال:  «مليئة بالخير والسعادة، ةدديحياة ج

من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن   :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

                                                 
 .15طقس النزيف الأخير، ص )2(
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ن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه، وأمحمدا عبده ورسوله، 

   )1(.»الجنة على ما كان من عمل أدخله االلهوالجنة حق، والنار حق، 

هو  السلامعيسى عليه  نأالسلام لأنه يري  عليها مريماستحضر قصة فالشاعر  

من  لم يجد من أهل الأرض والكسواني العربية، بالأمةالمخلص من الظلم الذي يحيط 

من  الأرضيراقب مجيء عيسى عليه السلام  ليطهر ، فهو ينقذه من ظلم المستعمر وقهره

  اليهود. ظلم

  )2(" يقول:"سفر الولادةفي قصيدته  القرآنيةاستحضاره للقصص  "انيالكسو "ويواصل 

  لأننا
  نُحب أن نظلّ 
  راياتِ المدى

  نزوق التاريخ حنوناً 
  ونعبر الطوفانَ 

  عاماً 
  بعد عامٍ 
  بعد عامْ 

                                                 
السلام، دار القلم لنشر إبراهيم محمد العلي: الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم  الصلاة و  )1(

 .197، ص1990، 1دمشق، ط ،والتوزيع
 .38طقس النزيف الأخير، ص )2(
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قصة نوح عليه السلام بطريقة غير مباشرة  يستلهم الشاعر في نصه الشعري هذا

  القلب.التحول و  طةنق) الذي يمثل الطوفانن خلال استخدامه للفظة (ونلمس هذا م

، إنما يريد التخلص من هذا الوضع الذي )الطوفانالشاعر للفظة (حضار است إن

  العربية، فهو لا يريد إضاعة فرصة النجاة، كما فعل قوم نوح. الأمةتعانيه 

، الأفضل إلى الأحداثأمل مجيء الخير، وتغير هو يتففالشاعر عند عبوره للطوفان 

والحب والنصر، الذي ستنعم به البلاد والفرح  الأملفالولادة دليل على الجديد الذي يحمل 

 ية بعد تحقيقها للحرية.العرب

 في قصيدته صالح عليه السلاميستحضر قصة  "الكسواني"، نجد خرآوفي موضع 

  )1(" يقول:القيس امرئاستحضار "

  انتظر العصفور الراقد وأنا
  القفص الصدري في

  ينبئني
  عن ناقتك المذبوحة

  )1(:وقوله أيضا
  الدمع يدر على عينيّ الناقة

  تحملني

                                                 
 .10طقس النزيف الأخير، ص )1(
 .13طقس النزيف الأخير، ص )1(
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  ونعود اثنين قتيلين
  على قافية الشعر
  فيبكينا النهر المذبوح

 رتكزا ويتخذها م قصة ناقة صالح عليه السلام، القصيدةالشاعر في هذه  يستلهم

ناقة االله  أيماليا، وذلك بربطه ناقة صالح معنى ج إلىبعدا رمزيا يؤدي  ليمنح قصيدته

  العربية اليوم. الأمةبحال 

 بربها اوليؤمنو عليهم، إلى قومه يذكرهم بنعمة االله فقد كانت ناقة صالح معجزة 

 ﴿فعاقبهم االله على كفرهم وعصيانهم، في قوله تعالى:فعقروها،  على الهدى ويسيروا

ùsèy)sãρδy$ ùs)s$Αt ?sϑyG−èãθ#( ûÎ’ Šy#‘Í2àΝö Or=n≈Wsπs &rƒ−$Θ5 ( Œs≡9Ïš ρuãô‰î îxöç Βt3õ‹äρ>5 ∪∈∉∩   )65(﴾)2( ،  

  )ùsèy)sãρδy$ùs3s‹¤/çθνç ùs‰yΒø‰yΠt æt=nŠøγÎΟó ‘u/šγßΟ /Î‹xΡ/6ÎγÎΝö ∪⊆⊇∩ùs¡|θ§1γy$﴾.)3﴿:أيضاتعالى وقوله 

العربية بأكملها، فلم  والأمةللناقة فلسطين،  توظيفهإن الشاعر قصد من خلال 

قرها وكفى، إنما عقرت وأهدرت دماؤها، وبكت فكثرت دموعها، وخلفت بع الأمرنتهي ي

 لاأصبحت تبكي بحرقة وبدموع منهمرة من والحرية والحب و فقدت الأنتيجة مأساوية، فقد 

                                                 
 .65سورة هود، الآية )2(
 .14سورة الشمس، الآية )3(
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ووصل الأمر  والطبيعة يبكي الإنسانالذي يمتلكها فأصبح  تعبر عن شدة الأسى ،تتوقف

  إلى الحيوانات كذلك.

أصبح يبكي ويتألم م أن كل شيء في البلاد س، ر الألم المسيطرعن يعبر لر فالشاع

  على عين الناقة، وكذلك المدينة بأكملها تبكي حزناً.أن الدمع يدر  ،حتى الناقة

  )1(" يقول:"وصية" في قصيدته الكسواني" نجد نيآالقر قصص البحث في جو اليد نز ول

  يا صاحبيّ 
  إلهناكما  ها

  دمي المنبوذ كما الحياة من وها
  كما المدى ها

  فهذه القطوف في قلبيكما
  

  

  

  )1(:وقوله أيضا

  يا صاحبيّ 

                                                 
 .61صطقس النزيف الأخير،  )1(
 .62، صطقس النزيف الأخير )1(
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  ن مت فانثراإنني إ
  حبي الذي إليكما
  على الربى
  وبللا أوراقه

  من دمعي الدامي
  بشعري الحزين

  وكللاه العطف والحنين
  يا صاحبيّ 
  إنني أرجوكما
  لا تبكيا

اضحا من حيث العنوان وكذا لقد وظف الشاعر في هذه القصيدة  تضمينا و   

  بمطلعها التي تبدأ بنهلا "لسيد لقمان"د بها الوصايا العشر صويق ،الشخصية الوصية

حكاها االله تعالى عن لقمان، ليمتلكها الناس فهذه الوصايا نافعة قد  «بنيا يبـ:  

  )2(.»ويقتدوا بها

 صاحبي،  لا وهي ياأه السلام جاء شخصي علي الشاعر لقصة لقمان توظيفلكن 

ر إذ لهما وهو في حالة احتضا يبين حبهول أصحابهفالشاعر يشعر بالوحدة لذا وظف 

رجاهما ألا يبكيا كما يت ماخالدة عنده اهن تبقى  ذكر بأويوصيهما : أن ينثرا حبه يقول لهما

                                                 
 .337تفسير القرآن الكريم، ص ابن كثير: )2(
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سيموت موت جسديا، وأن روحه الطاهرة المحبة لهما ستبقى في رحاب  عليه لأنه

  ذاكرتيهما.

ا مخاطبة مالذي يقصد من خلالهه يإلى صاحبلوصية توصية من الشاعر هذه افي 

من أجل حثهم على استعادة الحرية بالعمل والحفاظ على ، أجمعينالعربية  ناء الأمةأب

لعراق في سبيل في فلسطين وا ااستشهدو الوطن الذين  أبناء أملفهذا كان  ،وكرامته الوطن

نما يحزنوا لموتهم، إ أنين مازالوا ينعمون بالحياة، الذ إخوانهميدون من الحرية، فهم لا ير 

  تحقيق النصر وطرد الاحتلال. وسيرتهم في سبيل الحرية ميريدون منهم أن يكملوا 

إلى هدفه، " في الوصول الكسوانيلنص "كبيرا كان عونا  القرآنيإن القصص 

، والإهانةالذل وما عانوه من  يينفلسطينالت على العرب و عالمأساة التي وقعن للتعبير 

" له دور فعال كسوانيالي فضاء نص "ف القرآنيةالقصة الأساس يصبح حضور وعلى هذا 

القصة  بامتصاصعندما قام الإبداعية الفنية الجمالية وتحقيق متعته في تشكيل أبعاده 

ينية، بل نجده يوظف يكتفي باستدعاء القصة الد فلمفي نصه الشعري،  وإدخالها

  دينية. شخصيات
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  التناص مع الشخصيات الدينية - ه    

الشخصيات الدينية للتعبير عن معاناتهم إلى استحضار أحيانا لجأ الشعراء لقد 

والشخصيات من عمق المعنى وقوته، ومن الشخصيات  الأحداث، لما في وآلامهم

" عليه المسيحشخصية " متنه الشعريفي  استحضارها "الكسواني"المقدسة التي عمد 

  )1(" يقول:غادة"صيدته ق السلام في

  ل الندىتهله
  زل الصباوتغ

  س ابتهالات المسيحوتجر 
  نما حجابد

يكتنفها تضمن النص الشعري استدعاء لشخصية المسيح عليه السلام وما لقد    

العربية وفلسطين خاصة،  الأمةتلك الشخصية على واقع  مسقطاوعذاب،  لامآمن 

  .أرضهمصلوب ومحروم من أنه  حتلة يشعرفالشاعر العربي الذي يعيش في أرضه الم

يشير وبقوة إلى المأساة الفلسطينية، وبالتالي  إن الشاعر بتوظيفه لهذه الشخصية

الشعراء في  جل الحرية، فقد وجد معظمن أم النضال إلى ه" تدعو المسيح" فشخصية

والمخلص اعتمادا على النصوص الدينية  المنقذ «لسلاما" عليه المسيح" شخصية

                                                 
 .101ص  طقس النزيف الأخير، )1(
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ويقيم العدل ويحرر  الزمان، خرآن السيد المسيح سيعود في والمسيحية، بأ سلاميةالإ

  )1(.»من الظلم الأرض

" الكسوانيالعربية وفلسطين خاصة  لم يجد " تعانيه الأمة الذي الوضعفأمام هذا    

 والمنقذلا باستدعاء شخصية المسيح عليه السلام لتكون هي المخلص إ وأملاخلاصا 

  حيط بها.مما ي للأمة

  )2(يقول: إذ أخرى" شخصية دينية "شمعةكما استحضر الشاعر في قصيدته    

  في صحيفة "التلمود" الأخيرالمشهد 
  جعجعة "الحخام" قبل بدء المجزرة
  والشارع الصغير في "باب العمود"

  غابة مجنونة
  ببطنها الذئاب

  الصغار والأيائل

ال الدين في الديانة شخصية رجلا وهي وظف الشاعر شخصية دينية ألقد 

 ؛دورا محترفا لاحتلال الدولة العربية أي الإسرائيليوكيف لعب رجل الدين ، الإسرائيلية

                                                 
 .252ظاهر محمد الزواهرة: التناص في الشعر العربي المعاصر، ص )1(
 .79طقس النزيف الأخير، ص )2(



جليات التناص في ديوان" طقس النزيف ت                                      الفصل الثاني
 الأخير"

 
 

 
89

لاحتلال الدين كمبرر ، وكيف استعمل )1(*المحرف في صحيفة التلمود فلسطين بكتابهم

  .يالفلسطين للعربيولا مكان    الأصليمواطنهم  بلاد عربية واعتبارها

والشخصيات الدينية في  القرآنيمن خلال عرضنا لبعض القصص  وما يمكن قوله

كسب قصائده حلة تضمينية تعايش معها وهذا ما أإن الشاعر  ،"الكسوانيموسى ديوان "

 نبحث على نصه الشعري، وهذا ما يجعلنا أضفت دلالات قيمة قرآنية بآيات مرصعة

  النبوية. الأحاديثلديوان مع بعض ئد اقصاأيضا عن تداخل 

  التناص مع الحديث النبوي الشريف. - 2

فكما اتجه الكريم، ن ي في المرتبة الثانية بعد القرآيأتالحديث النبوي الشريف  إن

ن الحديث الشريف يعد ينهلون منها مادتهم التناصية، فإ القرآنيةالنصوص  إلىالشعراء 

  الشعراء العرب في عصورهم المختلفة. المراجع التي نهل منها  أهممن 

" ابعيدً " يستحضر الحديث النبوي الشريف في قصيدته "موسى الكسواني"ونجد  

  )2(يقول:

  الغربة ثلج ليطفئ
                                                 

، www.elmessiri.com.encyclopid، عبد الوهاب المسيري: اليهودية واليهودية والصهيونية، رينظ  )1(
  .09:00ة: ، على الساع17/05/2016
  التلمود: هو الكتاب المقدس لليهود. *
 .111طقس النزيف الأخير، ص )2(
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  في شفة السعف
  المبتلة طهرا
  والنخلة هيفاء

النخلة  أهميةوهذا يتناص مع قول الرسول صلى االله  عليه وسلم في حديثه عن 

يل بن جعفر عن عبد االله بن قتيبة حدثنا إسماعحدثنا «، "ح البخاريصحي"وجاء ذلك في 

الشجر شجرة من إن الله عليه وسلم (رسول االله صلى ادينار عن ابن عمر قال: قال: قال 

ل افقي؟ فوقع الناس في شجرة البوادي، ه مافحدثوني  مثل المسلم، وإنمايسقط ورقها،  لا

رسول االله،  هي يا حدثنا ما فوقع في نفسي إنها النّخلة، فاستحييت، ثم قالوا: :عبد االله

  )1(.»)فقال: هي النّخلة

النخلة عن أهمية به على  ر للحديث الشريف، إنما جاء ليؤكدفاستحضار الشاع

أعطاها الشاعر دلالات أخرى وحررها من الدلالات  ، فقطالأخرى الأشجارباقي 

بل المتواضع عليها، فلم يعد دال النخلة هو تلك الشجرة الباسقة القوية المثمرة، المعجمية 

لارتباطها بقصة مريم العذراء، فرمز النخلة  شيء مقدس في ذاكرتنا بالنظر إلىاستحالت 

على عزة العروبة وكرامتها التي لا شامخة دلالة ووقوفها بية العر  الأمة إلى إحالةهو 

  .أبداتنحني 

                                                 
 .27ص، 2002، 1، بيروت، طدار ابن كثير، دمشق صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري: )1(
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مع الحديث الشريف الذي  عبر تداخله" الكسوانيمع الشاعر"  أخرىمرة ونرحل    

  )1(" يقول:" حلوةفي قصيدة ه  الشعري ضمه في نص

  قادمة مع زهر الليمون
  شتات الوردْ                                           
  من نزفِ اللوز                                          
  ودفءِ أريحا                                          
  قادمةٌ و(كسوف الشمس)      

ص مع قول الرسول صلى االله عليه وسلم في باب الصلاة في  كسوف هذا يتنا

بن حميد عن  إبراهيمحدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا  « "صحيح البخاري" يفالشمس 

 إنّ (صلى االله عليه وسلم  النبيقال  مسعود يقول: باأ : سمعتقال قيسإسماعيل عن 

فإذا االله،  آياتمن  نآيتاهما من الناس، ولكنّ لا ينكسفان لموت احد مس والقمر الشّ 

  .)2(»)رأيتموها فقوموا فصلوا

ظاهرة خسوف القمر ليست  نأ استنتاج ديث النبوي الشريفنستطيع من هذا الح

بل هي مجرد ظاهرة كونية سماها  ،ثير على البشر، أو على مستقبلهمأو تأذات قيمة 

ة تدل على قدرة الخالق ) وهذه الظاهر االله آياتمن  أيةالنبي صلى االله عليه وسلم (

 وعظمته ودقة صنعه.

                                                 
 .33طقس النزيف الأخير، ص )1(
 .27إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، ص محمد بن )2(
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) فهو يأمل أن تبتعد عنه كل كسوف الشمسفالشاعر من خلال توظيفه عبارة ( 

  المعاناة والآلام لتحل مكانها حياة جميلة تملأها الأفراح.

ظفه الشريف الذي و النبوي  ويمكن القول مما ذكرناه من نماذج عن الحديث

 لحديث الشريف ساعده على نقل تجربته ورؤيتهن ا، لأيأساسيعتبر ركن ، أنه "الكسواني"

  لشعرية إلى ذهن القارئ في أحسن حلة.ا

ر " قد نهل من عدة مصادموسى الكسوانيومن خلال ما رأيناه سابقا، وجدنا أن "

فقد  ،القرآنيةمن القصص  والحديث الشريف وكذلك الإفادةن الكريم ضرورية منها: القرآ

رسالة إلى الأمة العربي، وهي  محاربة  إيصالهو ن الكريم س من القرآكان هدفه بالاقتبا

  لهذا جاءت محاولاته فعالة في أغلبها. سياسة المسخ والتشويه،

  ص مع التصوف.التنا - 3

ن يتجه الشاعر أمام هذا الوضع الذي تعانيه الأمة العربية أجمعين، كان طبيعيا أ

هذا الوجود حياة، أو للانسحاب من ال الذي وجد فيه وسيلة« المعاصر نحو التصوف
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المعاصر من  الإنسانالحقيقة، ولماذا لا ينسحب  إلىصة للتأمل والوصول الظاهري، فر 

  )1(.»تفاهته وإحباطه وانهزامه وهو يحسالحياة 

ليقول كلمته  والمريرالمؤلم  هوجد الشاعر في التصوف ملاذا للفرار من واقع كذلك

بالخلاص من  في الخير والشر، والعشق والموت والحياة، وليتحدث عن أحلام الإنسان

  التي تحيط به.آلامه 

" وجدناه يتخذ الرمز الصوفي وسيلة للتعبير عن انيالكسو خلال تتبعنا لديوان "فمن 

ه ضية الفلسطينية وما تعانيه من ألم وحرمان حيث يقول في قصيدتاتجاه الق موقفه

  )1(:""أحلام

  يا مازجاً كأس السلاف مع اللقا
  ني بما تزرُ العيون تعلقادز                             
  واسكب رحيقك في سحائب نرجس    
  واسق الرهيف من الشفيفٍ معتقا  

  أوقدت للعُشاق جمرةَ عِشقِهم                            
  من حيثُ ريحانُ الكهولةِ أورقا

  )2(:وقوله أيضا
  فأتيتُ مترفة المفاتن ناهداً                             

                                                 
، عنابة، منشورات بونة للبحوث والدراسات  د. السّعيد بوسقطة : الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، )1(

 .189، ص2008، 2الجزائر، ط
 .19طقس النزيف الأخير، ص )1(
 .20المصدر نفسه، ص  )2(
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  وعصرتُ غُصناً باللذاذة أغدقا                            
  ورشفت خمراً من ندى أنفاسه                            

  وسقيت من لهبِ العناق تحرقا

" على  الكسوانيالشعرية يظهر لنا بوضوح  اشتغال "الأسطر عند قراءتنا  لهذه 

نصه، فالشاعر هنا يحلم بكل شيء  لإنتاجواتكأ عليه م بمحاورته، الصوفي فقد قاالنص 

القسوة عاسة و تأن يبتعد عن وطأة الالإنسان جميل في الحياة، فبدون الحلم لا يستطيع 

هي قوام العالم « الإلهيةمن أن المحبة التي يعانيها في الحياة، وهذا ما يعتقده الصوفية 

قديمة منزهة عن العلل  محبة أزليةباب الوجود وخطاب كن فيكون، وهي ومركز الدائرة ول

وتجلت الحقائق  الأشياء، وهي التي بواسطتها ظهرت والمكانمجردة عن حدود الزمان 

فانتشرت المجردة   الأرواحشربتها  الأزل أوطانوأشرقت الكائنات، فهي الخمر المعتقد في 

  )1(.»خلق العالموطربت وسكرت قبل أن ي

والشعور  الأمانيلمواجهة يحتمي بالكأس الشاعر  السابقة نجد الأسطر الشعرية في

) ل(العقالإدراكبتعطيل حاسة والهروب من واقعه المؤلم وذلك ، بالوحدة في هذا الوجود

  لهذا الواقع.

                                                 
لمغرب العربي المعاصر(فترة الاستقلال) منشورات التبيين الجاحظية، الرمز والدلالة في شعر ا :د.عثمان حشلاف )1(

 .47، ص2000سلسلة الدراسات ، الجزائر،(د.ط)، 
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فمن  ،ما يتمناه أقصىهو  والنصرلقاء الحرية  يجعلفي نصه الشعري فالكسواني 

لا يخمدها سوى التي  الأملبنيران الشوق والحب و راه يتخبط هذا اليوم، ن شوقه للقاء شدة

  تحقيق الانتصار والحرية.

 "صلاةقصيدة  يعانق النص الصوفي حيث نجده يقول في" الكسواني"ولا يزال 

  )1(:القرنفل في معبد الجنون"

  دعيني
  أملأ السواقي

  مثلما أنينُ الروح بالبهار
  فإنني
  دىأرى الن

  في مشتل الرموش
  في جفنيك بيرقًا

  )2(:وقوله أيضا
  هيا املئيني

 مًاأو علق سُكرًا

 العبادة والارتقاءبالصلاة يقصد  أن الشاعر ،عنوان القصيدة نلاحظ من خلال 

وخشوع الدول العربية الطاهرة، إلى الشموخ  رمزتالدين فصلاة القرنفل  بآداب والسمو

معبد الجنون، ليعبر الشاعر يأتي بعبارة أن  لاَّ إ، وامرهلأوجل وخضوعها  تها الله عزوعباد
                                                 

 .43طقس النزيف الأخير، ص )1(
 .48المصدر نفسه، ص  )2(
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وحتى  الوطنو كل شيء، الحرية إلى فقدان  ، يرمزالأحوالوسوء الأوضاع  اختلاطعن 

هنا الشاعر ف. نون الذي يرمز إلى الضعفتصلي في معبد الجالعقول فقدت، فأصبحت 

مفرداتها بعض  ذكرمن خلال شربه الخمر فقد  وخضوعهضعفه واستسلامه يبين «

االله  إلىيتقرب بها  ابتعاده عن العبادات التي إلىضافة ، إ)ا..ا، علقمً كرً السواقي، سُ (

  )1(.»تعالى

" الكسواني موسى"لاستخراج الرموز الصوفية التي ضمها ديوان  ففي محاولة منا

بمفردات  أنه يزخر بالكثير من هذه الرموز، ففي بعض القصائد نجده يستعين لاحظنا

يستعمل  أخرىوفي قصائد  ف، النيران، الاحتراق...)غالشوق، الشاللهيب، "(جلحلاا"

المحبوب، هيجان القلب عند ذكر هو  «، فالشوق مثلا:)، العشق، الهُيام...ىالهو (مفردات

لا يزول باللقاء بل يزداد  ، أن الشوق يسكن باللقاء، والاشتياقلاشتياقبين الشوق واوالفرق 

اسم لما فصل من المقدار المسمى حُباً وهو الذي  « لفظة العشق: كوكذل ،)2(»ويتضاعف

لا يقدر صاحبه على كتمه، وقيل العشق فرط الحب، وهو أقصى درجات المحبة حيث 

  )3(.»كل مقاماتها مندمجة فيه

                                                 
ة سعاد يوسف محمد الحجاجرة، " خمريات أبي نواس ومسلم بن الوليد، دراسة أسلوبية"، (مخطوط)، رسال ينظر، )1(

في اللغة العربية وآدابها، إشراف: ( د: حسام الدين التميمي)، جامعة الخليل،  رالماجستيمقدمة لنيل شهادة 
 .307، ص2011/2012

 .18، ص2000، 1أحمد درنيقة: معجم شعراء الحب الإلهي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط دد. محم  )2(
 .14المرجع نفسه، ص  )3(
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) النديم... السكر،الكأس، الساق، ( ما يتبعها من مفرداتو  "الخمرةأيضا رمز "ونجد 

النزيف  ميديا طقسجاء في قصيدة :" ان ونأخذ مثالا على ذلك مافي قصائد الديو تكثر 

  )4(" يقول الشاعر:الأخير

  أحبك عنقود خمر
  هامس غصن النعاسيُ 

  على بيدر                                 
  فوق صدر الخليلْ 

مثل المعشوقة والحبيبة التي تعاني ي إلى الوطن الذييرمز الشاعر  الأسطرهذه في 

الذين تفرقوا من حولها، وكذا غيرتها على  أبناؤهاعلى ة والجراح، وكذلك الغيرة الوحد من

و أمجادها، وبالرغم من كل هذا يريد الشاعر من أفراحها  التي سلبت فيها تاريخها وحياتها

 "الخمرة"خلال  توظيفه لفظة  من أراد، فقد أن تبقى نجمة تضيء الحياة الأرضهذه 

 سّيةمن مضامينها الحالخمرة  داليلن الصوفية نقلوا ملأ«وذلك  هذا الواقع المريرتجاوز 

  )1( .»الواقعميتافيزيقية تتجاوز اعتبارها أمارةً على حالة وجدانية  إلى

ليس الكأس الذي المعنى السطحي لهما يعني  لا يدلان على الخمرة والكأسإن رمز 

 بعدوأ  أوسعهي  بلالناس،  عقول إليهاة التي تذهب يالخمرة الحقيق عاقروا افيه ونيشرب

  أثر العشق. الإيمانية أو السكرة منا الشاعر السكرة م، فقد قصد بهاً فهم
                                                 

 .70لأخير،طقس النزيف ا )4(
، 1ه: الرمز الصوفي ( بين الإغراب بداهة و الإغراب قصدا)، دار الأمان، الرباط، المغرب، طديسماء خوالأ )1(

 .65، ص2014
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أن هذا الرمز قد  "الكسواني موسىفي شعر " الخمرةونستنتج من خلال استقراء رمز 

 توالشكل الشعري، فسطع والإبداع الإلهامها بألوان نالشاعر حركة جديدة، فكوّ  تجربةمنح 

 إلىبالاستعانة برمز الخمرة بل ذهب  يكتفي" لم الكسوانيفي حلة جديدة، لكن " قصائده

  توظيف رمز المرأة.

نجد شاعرا قد   قديما وحديثا إذ يندر أنن الشعراء لقد شغل موضوع المرأة الكثير م

وحي لدى كل و  لهامومصدر إ وفيوضه إحساسه، فهي منبع المرأة خلى شعره من ذكر

عن الحالة ير في الشعر العربي المعاصر اتخذها الشعراء رمزا للتعب المبدعين، فالمرأة

والذوبان في وحبها  وبة والنماء، وكذا في التعلق بهاتمثل الخص لأنهاالوطن  ليهاإ آلالتي 

  والوطن. للأرضبالنسبة  الأمرنفس  ، هوجمالها

مثل الخمر  اني مثلهفعر الصوفية فقد تحول إلى رمز  في التجربة المرأةأما عن رمز 

فقد اتخذه العديد من الشعراء العرب القدامى رمزا أوليا للجمال « يحمل دلالات شتى،

نفسية وشعرية شاركت في  إرهاصاتالإلهي، فهو لم ينشأ من فراغ فني مطلق، بل ثمة 

لغزل الصوفي اعتبار اولادة  إلىالغزلين العذري والزهدي بين صياغته، حيث أدى الربط 

التزاوج بين الحب الإلهي  تحقيق ضرب من إلىنين في الغزل قد لاحقا هذين المنح أن

 يسقطونالأبدي، فمعظم الصوفية ، فالحب هو قدر الصوفي، ومحوره الإنسانيلحب وا
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ي دخلت محراب القداسة الت الأنثىالواقع ،  أنثىالرمز، لا  الأنثى على الأبديعشقهم 

  )1(.»تعاليوالوالطهر 

 اتخذها رمزا " يجد نماذج عدة تتمثل فيها رمزية المرأة، فقدسوانيالكوالمتتبع لديوان "

 إلىعن رد فعل الذات المنكسرة التي عجزت عن مواجهة الواقع، وكان لجوءه للتعبير 

 ميديا طقس النزيففي قصيدته: "" الكسواني" ، يقولةالمفقود حريتها كتعويض عن المرأة

  )1( :"الأخير

  امرأةحبك يا أ
  عشب حقل

  الرحال إليه تُشدُّ 
  لكي يستريح

  صهيل اهتياجي
  الذي لم ينم

  )2(:وقوله أيضا
  حبّكِ ميدياأ

  وردَ الكَلامِ 
  على شطَّ دجْلة

  .ينام الهلالحين   

                                                 
 .91السّعيد بوسقطة: الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص )1(
 .68طقس النزيف الأخير، ص  )1(
 .73المصدر نفسه، ص )2(
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 ةالشعريالأسطر  هر الطبيعة التي ذكرت في هذهإن كل عنصر أو ظاهرة من ظوا

خلاص منها، فهي من سلطانها عليه، ولا  هروببها، فلا  وتذكر الشاعر للمرأةترمز 

الحياة بهدوء أوجاع المستحيل الذي يجيء والشمعة التي تصفعها الرياح فتضيء، فتتحمل 

  وسكينة.

الحبيبة الوطن الذي مثله ب إلىأن يرمز به " ميديالاسم " من توظيف الشاعر والغاية

وا تفرقالذين أبناؤها  وعلى ما ضاع منها،على والغيرة ، الأحزان و الجروح التي تعاني

الاستسلام بل في  غبولكن الشاعر لا ير  ،منها التي سلبتوعلى تاريخها وحياتها  عنها،

  حبك ميديا".الأرض أن تبقي شامخة في قوله "أيريد من هذه 

  )1(:"غادة"لرمز المرأة في قصيدة  استحضارهويواصل الشاعر   
  لا أزال التقي بها
  واشرب البهاء

  وحينما يزيدني غواية
  خلف رؤية اللهاث تناكف

  تنز من أديمها
  أعود راجلا إلى محرابها

  )2(:وقوله أيضا
  حبيبتي...
  سبيل نشوتي

                                                 
 .95ر،طقس النزيف الأخي )1(
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  إلى حدود الأخيلة
  منذ اكتمال سبوتي
  لم احتفل الا بها

  )3(:وقوله أيضا
  على غدير فيضيها
  تصب لظماء

  في عيونها ارتواء
   تثير رغبة الحياة

" فهي رمز للوطن غادةاسم "فالشاعر في هذه القصيدة يصور لنا الوطن من خلال 

يئة بالبهاء والحسن والحب، وهي الأرض التي جميلة مل امرأة كأنهيصور الذي  ،بالحبي

فيه ارت ثفأعاش فيها الإنسان العربي وشرب من ثديها حليب الحنان والصبر والصمود، 

ية حب الحياة والأمل في إعادة الضياء والشروق إليها، فالمرأة في هذه المقاطع الشعر 

فهي مظهر من مظاهر الجمال الإلهي، وشكلا  «تعني الحلم الواعد والسمو على الواقع،

توحّد بين بما هو من أشكال السر الأنثوي في العالم، فتحضر المرأة باعتبارها شفرة 

  )1(.»طبيعي وما هو روحي، بين الإلهيّ والإنساني تحقيقا لتجلّ أكمل للإلهيّة

عند ها ني يستقي منه الشعراء تصوراتهم، فإنبع الذفإذا كانت المرأة تمثل الم

ن لأا تتجسد المعاني وتختزل الرموز " تمثل معجزة من معجزات الخلق، فيهالكسواني"

                                                 
 .99، صهالمصدر نفس )3(
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أمام جمالها ويرى في عيونها أملا الجمال الإلهي، فشاعرنا ينبهر  فياضاتجمالها من 

  )2("سمر":بمستقبل مشرق يقول في قصيدته 

  تشع بوجه الصباح عيون                             
  ضاحك ثغر القمر ووهج ي                             
  وحين يرق بريق القداح                             
  الصدر بكهف يلجّ شغوف                             
  لعل سميراء تأتي احتفالا                             

  تكدّر فيه السمر بليل                             
  بغرّيدة الشعر سكرى. كأني                             

تتميز به  لصوأ عريقيدل على لون  لأنه" سمراءف الشاعر هذا الاسم "لقد وظ

نه مداها على أ إلى وأرضهه ليقر أنه متمسك بوطندل بها الشاعر العربية، وقد  المرأة

" ليسقطه على السمرة" لا وهوفقد وصفها بلون أ ،الشاعر هذا ، فهي تعتبر معشوقةامرأة

  .لامهآنه عند لقائه يتهيج ويفرح وينسى كل جمال وطنه  وأ

" يزخر بالكثير من المعاني الجميلة التي تدل على موسى الكسوانيديوان " إن

كره ، وذلك من خلال ذالمضطهدةهذه الدول  كنف إلىازدهار الحياة وعودة الفرح والبهجة 

، ..."باسمة" و"ميدياو" "سمر" و"أحلامهن " نساء أسماءلبعض التسميات التي جسدها في 
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غد مشرق يملأه النور  أملالوطن الحبيبة التي تحمل  إلىفالشاعر يرمز من خلالهن 

  والضياء.

" مع موسى الكسوانيتداخل نص " للقارئإذن كانت هذه بعض النماذج التي تبين 

" حاول فالكسواني" بثورته وتمرده للواقع المأساوي المؤلم،اتصف الخطاب الصوفي الذي 

في مواجهة واقع متسم  وأوجاعه لامهآللرموز الصوفية أن يعبر عن  توظيفهمن خلال 

  .والأمنسودها الهدوء ي حياة جميلة إلىورغبة منه للوصول  بالزيف

  التناص مع التاريخ - 4

صادر التراثية الغنية التي تثري الم أهم من وأماكنهوشخصياته  حداثهبأيعد التاريخ 

الشخصية التاريخية سواء  توظيفكان هدفهم من عملية نا المعاصرين، فقد تجارب شعرائ

رؤيتهم المعاصرة من خلال مزج الماضي بالحاضر،  هو بث«عالمية  أومحلية  أكانت

 إنتاجهمفي وقاموا بتوظيفها  )1(.»مؤكدين من خلال ذلك على وحدة التجربة الإنسانية

  وتجاربهم اتجاه ما يحدث حولهم.رائهم لآبحيث تكون موافقة  الأدبي

العديد من الشخصيات جده ينطوي على " يطقس النزيف الأخيروالناظر لديوان "

انية وقومية وغيرها لتي ارتبطت بقضايا إنساالتاريخية التراثية وكذا بعض من الأماكن 

  ية أكثر.والتي من شأنها إثراء التجربة الشعر 
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  الشخصيات التاريخية: - أ

سم اباستدعاء الشخصية الشعرية وبذكر  الأحيانغلب أيتجلى في التناص  إن

أم في عنوانها، كما دة ين القصتذلك م أكان، سواء معلأاالشاعر نصا صريحا في الغالب 

في  امرئ القيس حيث تم استدعاء الشاعر القديم القيس" مرئا استحضار" تهفي قصيد

   )2(:"الكسواني"فيها  ن القصيدة يقولعنوا

  مرؤ شعراالليلة يا 
  والدمع نبيذ ساخن
  يملأ خانات الروح

  لحزن يصبح بداخل قبرفا
  في قبو داخل أحشائي
  فأبي قد غرس النعنع
  أخرىفي عيني وغادر نحو بلاد 

خلال عنوان  وح من" ويظهر ذلك بوضالقيس امرئوظف الشاعر شخصية "

ع عن الوطن ايف هو تشابه التجربة بين كلا الشاعرين وهو الدفالقصيدة، وسبب التوظ

  أمام بني أسد "امرئ القيس"يقف أمام  العدو الصهيوني، أما  "فالكسواني الملك،" وإعادة

                                                 
 .09، صطقس النزيف الأخير )2(
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ملكه ويسترجع  أبيهأر لدم ثي أن أرادوهو  أعداؤهملكا قتله  أبوهفقد كان  «

ا وحريتها مجده أضاعتن والعراق التي بالنسبة للدول العربية كفلسطيكذلك و  )1(.»الضائع

 متع بالسلطة والحرية والسيادة.أن كانت تت ع تعرضها للاحتلال بعدم

في  ةججالمتأوالرغبة ، الشعور بالذل ووه "القيس امرئ" ا عانههنا يعاني مفالشاعر 

 ثارةواستلكرامة العربية ا وإهانةشعور هذه الشخصية بالذل  "الكسواني"الانتقام حيث استلهم 

   ".امرئ القيس"تدعاء شخصية العربية من خلال اسالنخوة 

أنه لم يستطع استيراد  أباه" على لسانه ليخاطب القيس امرئستحضر الشاعر "لقد ا

عن تلال وعجز لتي استولت من قبل الاحاالعربية  الأمةفأسقط الشاعر الملك على ملكه 

  لا الغموض والضلال.إ له تقبلهوية لا تاريخ ولا مسفعاش ضالا مضطهدا ال ،نصرتها

ار الشخصيات التاريخية وتوظيفها في نصه الشعري استحض في "الكسواني"يد ز يو 

تعطي لنصه  وإشاراتهذه الشخصيات من دلالات ، وما تحمله بالماضيالحاضر لربط 

  )1(":الأخيرميديا طقس النزيف " تهحيث نجده يقول في قصيد ،الشعري قيمة فنية وجمالية

 ناءفإله ال
  ترفق بنا

  لاكننا إف
                                                 

ئي: استدعاء شخصيات  الشعراء في  شعر محمود درويش ، مجلة دراسات الأدب المعاصر، السنة يونس ولي )1(
 .30هـ، ص1391،خريف 15الرابعة ، العدد 

 .77طقس النزيف الأخير، ص )1(



جليات التناص في ديوان" طقس النزيف ت                                      الفصل الثاني
 الأخير"

 
 

 
106

  وإنا على موعد دائم
  مع "هولاكو"

  ناجرجر مركبة الروح حيي
  انوحي

  كبد فيه الهلايعر 

" التي ارتبط اسمها هولاكوتوظيف الشخصية التاريخية " إلى يلجأ" الكسواني"إن 

 سلطةويجسد ال بغداد، " هو قائد جيش المغول خرب ودمرفهولاكو"، كبالدمار والهلا

إلى الوحشية تشير عن طريق التضمين والامتصاص هذه الصفات ، ف...مرة المدّ  الظالمة

قيادة فالشاعر هنا يشبه ، الغزو الصهيوني هحدثأالعربية جراء ما  الواقع الذي تعيشه الأمة

  لبغداد(العراق). ه" وغزو المغولي هولاكووغزوها للدول العربية بالقائد " أمريكا

نجده في موضع  إذا القدر من الاستحضار التاريخي " لم يكتفي بهذالكسواني" إن

  يستحضر بعض المعالم التاريخية. خرآ

  استحضار بعض المعالم التاريخية: - ب

 وظف نجده ، إذ" موسى الكسواني لا في ديوان "القد لعب عنصر المكان دور فع

  )1(":"فاتحةالتاريخية في ديوانه مثل ما جاء في قصيدته  الأماكنبعض 

  أحياكما الشمس  يإنفلسطين 
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  بالاخضرار نقش وجهكِ وأ

ه مهد بقلانه سيبقى يدافع ويجوأ في قلبه،العربي سيظل  ن وطنهأيبين الشاعر  فهنا

تعاني الاضطهاد والدمار  هالأن، لحبه لأرض فلسطين من أجله، ويصور لنا نزعته القومية

وبقلمه سيظل  شاعرالي، إلا أن كل يوم ويموت شعبها الفلسطيني دائما دون حراك عرب

  ن انتصارها من انتصار كل عربي.سطين  ليرسمها في قلب كل عربي، وأيدافع عن فل

  

 امرئاستحضار "استحضاره للأمكنة التاريخية في قصيدته  "الكسواني"ويواصل 

   )1(يقول: "القيس

  جلس قرب أبيوأ
  نتحدث عن أخر أخبار الدم

  عن بغداد
  وعن مدريد 

)، بغداد ومدريدأماكن تاريخية وهي ( هذه الأسطر الشعرية" في الكسوانييستحضر "

ة كانت مقر العمال والأدباء، فالشاعر يعبر ي"فبغداد" هي عاصمة العراق والخلافة الفارس

لا وهي بغداد د يكون تشبه مماثل لأرض فلسطين، أعن هذا البلد الذي لاقى مصيرا ق

                                                 
 .10طقس النزيف الأخير، ص )1(
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الدمار والموت لكل  أنواعحتلال كل التي كانت منارة العالم العربي، وقد عانت من الا

  علماءها، فأصبحت تعاني ويلات الحرب.

ة اسبانيا تشتهر ببعض السيارات والطائرات موهي عاص" لمدريدعن استحضاره " أما

لحق بالعرب من ويلات الحروب، ورة، فقد وظفها الشاعر ليبين ما أمتط هيو  الحربية

خر الدمار والاضطهاد ببلد أوربي آدي سعى لوضع مقارنة بأرض فلسطين وبغداد بل

متطور، مثله مثل أقطاب المحتلين الذين لا يخدمون العرب، أو يعملون على مساعدتهم 

  للتطوير، همهم الوحيد هو دمار وخراب العرب بغفلة من أبناءه.

 إلىماكن في الوطن العربي، مرورا ببغداد، لقد وظف الشاعر نماذج مختلفة لأ

: جزء من الكل مثل أيظيف أماكن فرعية و ة في كل منهما، وتموجود وأماكنفلسطين 

دجلة وغيرهم من الأماكن  الجيل في فلسطين، وكذا باب بابل، نهرنابلس، باب العمود، 

نه الشاعر غيور على وطنه العربي، وأ التي كان لها دلالات مختلفة، وهذا يوضح لنا أن

  ذو نزعة قومية يهمه ما يدور داخل وطنه العربي.

رمزا ليعبر به " أن يتخذ من التاريخ بشخصياته وأماكنه الكسوانيحاول " إذاهكذا 

فهل سيكون  ، فإذا كان هذا شأن استحضار الواقع،المزرىوعن واقعه عن رؤيته الشعرية 

  للأسطورة وعالمها المتخيل النصيب نفسه؟ 
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  .التناص مع الأسطورة - 5

ة الهامة للشعر العربي المعاصر، وقد كان حد المعالم الأدبييعد الاهتمام بالأسطورة أ

برز الظواهر الفنية التي تلفت النظر عي العميق لطبيعة الأسطورة، فمن أذلك نتيجة للو 

واقعية ومقدسة  «لأنها لتعبير،ل ةداأ في تجربة الشعر الجديد الإكثار من استخدام الأسطورة

ت القدوة وراحت أيضا تقدم التبرير قبلت الإعادة والتكرار وباتلهذا غدت نموذجا، وبالتالي 

، معها ، لهذا نجد الكثير من الشعراء تداخلوا وتفاعلوا)1(»لكل ما يأتي الإنسان من فعل

خدم تجربتهم هم الإبداعي، فقد وجدوا فيها ما يوذلك من خلال صهرها فنيا في إنتاج

  الشعرية.

در الرمز، حيث " إلى الأسطورة بوصفها مصدرا من مصاالكسواني موسى" د لجأوق

  وجد فيها ما يخدم تجربته الشعرية المعاصرة.

رية الموجودة في ثناياه، حيث تتبع بعض الرموز الأسطو  وسنحاول في هذا الديوان

  )1("ميديا طقس النزيف الأخيريقول في قصيدته " نجده

  حبك ميدياأ
  حبك شمساأ

                                                 
ين كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، دمشق،(د.ط)، لياد: الأساطير والأحلام والأسرار، تر: حسإيا ميرس )1(

 .22، ص2004
 .67طقس النزيف الأخير، ص )1(
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  ماو رؤ 
  تنثّ على نزق الجرح

  )2(:وقوله أيضا
  حبكأ

  نجمة صبح
   يء فنار المقاتلتض

ن الشاعر يتداخل مع الرمز الأسطوري، وذلك نلاحظ من خلال عنوان القصيدة أ

ابن الملك  جيبسونزوجة الأمير « " وهي ساحرة شريرة ميديامن خلال استحضاره لاسم "

، فهي دلالة )1(»أخرى تقاما من زوجها الذي تركها وتزوج، وقد ذبحت طفليها انكوريون

    قت أولادها. الشر حين حر على 

عكس معناها هذه الشخصية لكنه استخدمها على  "الكسواني" استحضرلقد 

" الحنونة فبدل أن يصور الكره ميدياوقصد بها بغداد أرادها " ،دلالتها السلبيةالأسطوري ل

الذي كانت تحمله نتيجة خيانة زوجها، فهو يخاطبها بقيادات الحب والعطف طالبا منها 

شته من حزن هذه الشخصية وما عا وفا وهو مصورا الوطن العربي فيعط امرأةتكون  أن

  للانتقام . اتها دفعتهخارج إراد

                                                 
 .69المصدر نفسه، ص )2(
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" استخدم عدة تفاعلات نصية في متنه الشعري الكسواني" أنومن جهة أخرى، نجد 

طقس النزيف النص، فعلى الصعيد التفاعل النصي الداخلي يوجد عنوان الديوان " أثرت

 إحدىد تماس نصي في توظيف عنوان هذا الديوان وعنوان و ج، والملاحظ و "الأخير

  " التي ضمها الديوان.ميديا طقس النزيف الأخيرقصائده المذكورة سابقا" 

هناك تداخل مع النص  نأمن خلال عنوان الديوان وكذا عنوان هذه القصيدة نجد 

تيب، ج طقوس، وهو النظام والتر الطقس: «التي تعني  "طقس"، في لفظة الأسطوري

والطقس عند النصارى: نظام الخدمة الدينية واحتفالاتها، أما الطقس عند العامة: حالة 

، وقد استخدم الشاعر هذه اللفظة ليدلل على دمنا )1(»الجو وما يعرف عليها من تغيير

عائدة على النزيف، بمعنى احتفال طقسي كأنه لنازف في احتفال أخير وكلمة أخير ا

  وعباداتهم. تتبع طقوسا معينة لتأدية صلواتهم ديانات التيطقس من طقوس إحدى ال

 ، وعنيتالتي ترتبط بالعبادة «وهذا يقودنا إلى الوقوف أمام الأسطورة الطقوسية، 

تصبح حكاية ويمتاز ذلك الجزء بقوى سحرية  أنبرصد الجزء الكلامي من الطقوس قبل 

": إن الأسطورة فريزرجيمس "يقول  إذيتمكن منشده من استرجاع الموقف الذي يصنفه، 

ممارسة طقس معين وفقدان الطقوس وبعد مرور زمن طويل على  قد استمدت من

                                                 
(طقس)، نبول، تركيا، (د.ط)،(د.ت)، مادة : معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، اسطإبراهيم مصطفى وآخرون )1(

 .561ص
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يبدو الطقس خالي من المعنى ومن السبب والغاية  أسستهالتي  الأجيالالاتصال مع 

  )1(.»تفسير له...  لإعطاءتخلق الحاجة 

القديم، ومن هنا  سانالإني يقوم بها هي الدين وشعائره والطقوس الت فالأسطورة

  التي تعد تلك المراسم والتعويذات التي كانت تقرأ. الأسطورةهذه  نشأت

النازفة  الأليمةرة " كدلالة عن الفتالأخيرطقس النزيف والشاعر يقصد بعنوان ديوانه "

 للاحتلالات الصهيونيةثر التعرض والشيوخ إ الأطفال أرواحها دماء، والتي ذهبت فيبال

مثل:  أخرىعلى بغداد والتحرشات التي طالت في بلدان عربية  والأمريكيةعلى فلسطين 

 يأمل بأن تنتهي الآلام والمعاناة "الأخيرطقس النزيف فالشاعر باستعماله لعبارة "لبنان...

 والطمأنينةالحرية والسلام  تأتي التي بعدهاالأخيرة  وتكون هذه المعاناة أمدهاالتي طال 

  وكرمها. أراضيهمبخيرات  أفرادهاوينعم 

يقول في  إذالغائب تعاملا ذكيا،  الأسطوريفي تعامله مع النص  "الكسوانيويزيد "

  )1(":سفر الولادةقصيدته "

  ونعجن القرار
  كي يظل خالدا

  هذا الخلود في عيوننا لون الشراع
                                                 

العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن،  ضيلة عبد الرحيم حسين: فكرة الأسطورة ،كتابة التاريخ ، دار اليازوري،د. ف )1(
  .34، ص2009، 1ط
 .39،40طقس النزيف الأخير، ص )1(
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  ونأكل الخبز المحلي
  من دقيق الافعوان
  من لحم النسور

 أسطورةودلالات استمدها الشاعر من  إشاراتنلحظ وجود  ففي هذه القصيدة

والامتصاص من خلال  التضمينبين  هو في حالة تداخل نصي تراوحت "؛ أيجامشلج"

بطل الأسطورة " جلجامشأذهاننا " إلى) فهي تعيد الأفعوان، الخلوداستخدامه لكلمتي (

  البابلية الباحث عن الخلود .

نه في نهاية الحياة، غير أ ةعشب" جعله حافزا للبحث عن كيدوأن" فموت صديقه

بخيبة أمل جعلته مستسلما لقدره المحتوم وهو  فأصيبالخلود،  نبتة إلىلم يصل  الأمر

فإذا كان موضوع الأسطورة يدور حول فكرة البحث عن الخلود، فإن هذه  )1(الموت.

 القصيدة تأكد في الوقت نفسه بحث الأمة العربية عن ذاتها المستلبة بفعل عوامل واقعية

وهذا ما جعلها تبحث عن حريتها المفقودة والمسلوبة، فهي  )،(التعذيب، الحرمان، الألم...

" الذي لم "جلجامشتكون رحلتها أشبه برحلة لم تيأس برغم محاولات التعذيب فلا تريد أن 

  لا حسرةً وحزن.تزده إ

لشعرية الموظفة منبرا للتعبير عن تجربته ا الأساطير" من موسى الكسوانيلقد اتخذ "

  حاول من خلالها تجاوز ذاته وواقعه المؤلم. إذالمعيشة، 

                                                 
 .186نضال الصالح: النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، صينظر،  )1(
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" ينهل من النصوص الغائبة ويتفاعل ويتداخل معها لتزيد نصه الكسوانيولا يزال "

  وهذه المرة نجده يتداخل مع الأدب.الشعري بعدا فني جماليا، 

  .التناص مع الأدب -6

القديم، فاستحضر بعض من " من تراث سابقيه خاصة موسى الكسوانيلقد أفاد "

 غتها وحملها دلالات خاصة، فقد وجد في الشعر ما يناسباالأشعار القديمة وأعاد صي

  شبيهة. ةتجربته الشعرية كونه يحمل معانا

امرئ وظف بيت الشاعر " نجده ،"الكسواني"ومن الأسطر الشعرية التي استحضرها     

نجده يقول في قصيدته إذ ككل "  فاستحضر جزء من  شطر البيت لا البيت القيس

  )1("شمعة":

  حجر يئزّ في دروب الحافلات

  زّ الزلزلةالجند أ
  كر وفر

  )2(قوله: القيس"  امرئمن قول " 

، مفرَّ    كجلمود صخرً حطه السيل من علِ           مقبل، مدبر معاً  ،مكرًّ

                                                 
 .38ديوان طقس النزيف الأخير، ص )1(
ديوان امرئ القيس، تح حنّا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، لبنان، (د.ط)،  امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي: )2(

 .45(د.ت)، ص
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رور: جميعا العطف، يقال: كرَّ فرسه عدوَّه أي عطفه عليه، والكرّ والك ومعنى الكّر:

الرجوع: يقال: كرَّ على قرنه يكرّ كرًا وكروراً، والمكرُ مفعل من كرَّ يكرّ، مفر: مفعل من 

  )3(فرَّ يفِرُّ فِراراً.

، أن يكون بقوله يكرَّ إذا  أردت  منه الكرَّ ويفر فالشاعر يصف حصانه بأنه يريده

  إذا أردت منه الفرُّ .

الشاعر النص الغائب ليعيد بناءه في وذلك تداخل نصي خارج أدبي، يمتص فيه 

" الأمة العربية إلى محاربة الكسوانيصورة مماثلة وفي موضع مشابه، حيث يدعوا "

بواسطة أطفالهم ورجالهم وخيولهم، فأطفالهم هم أمل اليوم والشمعة التي  المعتدي الظالم،

  ستشعل الطريق في المستقبل وتحقق ثورة النصر.

تفاعل  " يدل على مدىامرئ القيس" لجزء من بيت "الكسوانيونجد استدعاء "

  الشاعر وتأثره بما يرتبط به ليلفت انتباه القارئ، ويكشف عن دلالات جديدة.

" يحاكي الطبيعة ويجسدها في نصه الإبداعي ، الكسوانيلى جانب هذا نجد "وإ   

يعة في كن الطبزاخرة بالحياة والجدة الباعثة على دهشة طفولية، ومن ثم لم ت « :أنهاذلك 

شخصي مفعم بالوجدان، ومثلما بدت له على نحو ذاتي  تصوره شيئا هامدا ساكنا، وإنما

                                                 
 .24ص، المرجع نفسه )3(
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أدرك نفسه أدرك أن الطبيعة حية عاملة  تفرح وتغضب وترضى ، فأتاحت له الاتصال 

  )1(.»بها وإقامة له علاقة نشطة معها

فاسقط عليه البعد  " بتوظيف الطبيعة وصبغها بصبغة إنسانية،الكسوانيوقد اهتم "

الإنساني متخذ من نماذج الطبيعة حالة شعورية وتأملية ومن الأشكال الطبيعية الموظفة 

  )2(":بعيدانجده يقول في قصيدته " إذ )،...الشمس، الريحلغة الجماد( 

  ترقب فارسها
  الأخضر

  حين يؤوب مع الشمس

واستعملها ليدل لسلام ) كرمز للحياة والنور واالشمس" لفظة (الكسوانيلقد وظف "   

  على الأمل والخير الذي تحمله الحياة رغم كل الظلم والظلام.

  )1(:"فاتحة"ويقول أيضا في قصيدته 

  يلجم فك الرياح بكفوأ

                                                 
(د.ط)،  ، القاهرة،، النيلعاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات )1(

 .258، ص1998
 .110طقس النزيف الأخير، ص )2(
 .07، صطقس النزيف الأخير  )1(
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كرمز يدل على القوة  )الريح(لفظة في هذه القصيدة أيضا  "الكسوانيوظف "و    

دال على  وإماي جالبة للمطر دال على الحياة والنور والخصب، فه إمايأتي  «والعنف فقد

الشاعر هنا يرمز من خلال توظيفه لهذه اللفظة إلى  )2(.»الموت والهلاك والعذاب والعقوبة

  الصمود الذي يمتلكه الإنسان الفلسطيني في وجه الظلم والاستبداد.

 "صلاة) وذلك في قصيدته الخيولخر لفظة (" في موضع آالكسوانيستخدم "اكما    

  )3(" يقول:عبد الجنونالقرنفل في م

  فلتسرجي
  إذن خيول الصيد

فهو يمثل  «المنافعأداة للتنقل والرياضة وغيرها من نه أ أي، فالخيل له فوائد كثيرة

إحدى مفردات الطبيعة المهمة في جانبها الحيواني والتي حظيت باهتمام العرب ونالت 

ها فضلا في صفاتها وأسمائ حب وفصلوا القولاحترمهم حبهم، فعرفوا ما يكره منها وما يست

    )1(.»عن اعترافهم بفضلها

                                                 

د. رابح بن خوية: جماليات القصيدة الإسلامية المعاصرة،( الصورة، الرمز، التناص)، عالم الكتب الحديث، اربد ،  )2( 
 .186، ص2013، 1الأردن، ط

 .47، صالمصدر السابق )3(
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ود م" كرمز للقوة والصلابة والتحدي فهو يشير للصالخيولفقد استخدم الشاعر لفظة "

المنزوع السلاح لم يستطيع الظلم  ه الاستبداد والطغيان ويبين أن الإنسان العربيفي وج

  .مانه وحريتهييوما أن ينزع إرادته وإ 

" في نصه موسى الكسواني) التي استعملها "الشمس، الريح، الخيولز(هذه الرمو  إن

حيث  "الغريق المعبد" في قصيدته "بدر شاكر السيابتتناص مع قول " االشعري، نجده

  )2(نجده يقول:

  يلمس الغرب والمرافئخيول الريح تصهل 
  صواريها بشمس من دم ونوافذ الحانة 

" يعبر عن بدر شاكر السيابالشاعر"  أن من خلال هذه الأسطر الشعريةيتضح لنا 

، فقد أحسن اختيار الألفاظ الموحية التي تعبر القاسية التي يمر بها فرو ظمن المعاناته 

 حالة يتوافق مع الجو النفسي فهو في اعن الحالة الوجدانية بصور صوتية تحدث إيقاع

إذ أننا نراه  "وانيموسى الكسوهذا هو حال شاعرنا " ،صراع بين رفض الواقع والرضوخ له

  .المزرىللواقع المعيشي  وثورة في حالة تمرد

                                                 
دراسة تطبيقية في شعر هذيل، دار فداء للنشر والتوزيع، عمان،  -عربيفاضل بنيان محمد: الطبيعة في الشعر ال )1(

  .139، ص 2014، 1الأردن،ط

روائع الشعر العربي (بدر شاكر السياب، حياته وأجمل قصائده)، دار دجلة،  يوسف شنوت الزبيدي: موسوعة  )2(
شعر دراسة تطبيقية في  -لعربي)(فاضل بنيان محمد: الطبيعة في الشعر ا1(.23، ص2008عمان، الأردن،(د.ط)، 

 .139، ص 2014، 1هذيل، دار فداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،ط
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، كما رأيناه في ةنسيالروم" متأثر بالمدرسة الكسوانين "وعليه نخرج بنتيجة مفادها أ

عن هموم الواقع العربي فقد لجأ  إذ جاءت قصائده صورة صادقة الأمثلة السابقة وغيرها،

  واقع المتأزم.إلى الرمز كوسيلة وأداة للتعبير عن ال

" الكسوانيالقول، أن "نستطيع مع الأدب بعد استعراضنا لبعض نماذج التناص و 

  استطاع إنتاج نص جديد شامل من خلال تطوير وإعادة بناء النصوص الغائبة.

بالحرية  إيمانهينطلق من  "الكسواني"عالم  أنوخلاصة لما سبق ذكره، يتضح لنا 

قدراته الفنية في بناء  إلى ، بالإضافةةحيوية والمصداقيالتي تمنح نصه الشعري الشعور بال

وقد شكل  ،حرية الحركة اإياه افنراه ينطلق بخفة ورشاقة بين المفاهيم مانح القصيدة،

وسيلة ليشكل " إذ استخدمه طقس النزيف الأخير النص الغائب جزءا أساسيا في ديوانه "

 علىمن خلال  اعتماده  لكذين مع نصوص قديمة، ويتب من خلاله نصا جديدا متداخلا

   .  )...، التاريختناغم ديوانه (الدين، الأدبمختلفة ليتفاعل وي أدبية أشكال



 



  خاتمـــــةال

 

 

120 

إبراز ظاهرة التناص كسمة  هابعد رحلة البحث والتحليل  التي حاولنا من خلال   

"، طقس النزيف الأخير لموسى الكسوانيفنية في الشعر المعاصر، وتحديدا في ديوان "

  تي:ملة من النتائج يمكن إجمالها كالآوبعد نهاية الدراسة في شعره أسفر البحث عن ج

ة نقدية في الأدب، يُعد معيارا من المعايير ن التناص كظاهر يمكن القول إ -

الجمالية التي تدعو إلى انفتاح النص على غيره من النصوص السابقة أو المعاصرة 

  منة معه.المزا له، أو

إن مصطلح التناص كأداة إجرائية نقدية حديثة النشأة، يعود ظهوره إلى الناقدة  -

به تقاطع  "، وهو اصطلاح أريدختينبا الفرنسية "جوليا كريستيفا" التي استنبطته من "

  بينها. النصوص  والحوار فيما

إن ظاهرة التناص لها جذور وأصول عميقة في تراثنا النقدي فقد أشار إليها  -

وقد أعاد ، والاقتباس، والتضمين...، قةلقدامى، ببعض المصطلحات كالسر ا

كلها تدور  إلا أن ريف بينهم،اختلاف التعاالمعاصرين صياغتها من جديد برغم من 

  حول جوهر التناص الذي يصب في النهاية في تأثر نص بنص سابق.

عربية ساعدت في تطوير البحث التناصي من مجرد  كل الجهود الغربية وال -         

ظاهرة ليصبح منهجا إجرائيا له آلياته ووسائله التي تساعد القارئ في الكشف عن 

  النصوص.
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" في نصه الشعري على مرجعيات كثيرة منها: الدينية، انيالكسو اعتمد " -          

، وقد اختلف في طرق توظيفه للنصوص والصوفية، والتاريخية، والأسطورية، والأدبية

حة فنية ص والحوار، وهذا ما أعطى لشعره مسالغائبة ما بين طريقة الاجترار والامتصا

  وجمالية مأخوذة من النصوص المستحضرة.

ن الكريم والحديث الشريف أهم مرجعياته جعل القرآ "موسى الكسواني"إن  - 

فنجده  قد وظفه عن طريق اقتباس جزئي لا كلي، وتارة أخرى يمتص الدوال اللغوية 

  ويعطيها دلالات  مخالفة للنص القرآني.

لمتأزم فاتخذه وسيلة وفى هروبا من الواقع اصالللنص "الكسواني"  ألقد لج -

  مه والبحث عن الخلاص من هذا الواقع المؤلم.لأللتعبير عن ا

عمد الشاعر إلى توظيف بعض الشخصيات الدينية والتاريخية، والتي تعد  -        

إحدى الوسائل التعبيرية التي يلجأ إليها الشاعر للتعبير عما يحس  به من معاناة أمته 

  العربية عامة، وفلسطين خاصة.

ى استدعاء الأسطورة ورموزها، لربط التجربة الإنسانية عل"الكسواني" اتكأ  -          

  المعاصرة مع التجربة الإنسانية القديمة.



  خاتمـــــةال

 

 

122 

الرؤيا التي لتعميق لة يمن توظيفه للرمز الطبيعي وس"الكسواني" لقد اتخذ  -       

يأمل بغد أفضل فراح يبحث في الطبيعة عن بدائل ممكنة يشكوها و بها الواقع، يتجاوز 

  عه.همومه وأوجا

فيه طاقتنا، لكن يبقى الكمال معنا جواست فها قد اكتمل بحثنا، وقد بذلنا فيه وسعنا   

الله وحده، هو حسبنا وحسبكم في كل عمل نتوخى منه أن يقربنا من النجاح ويجنبنا وإياكم 

  الخطأ والزلل.

 

 

 

 



 



  الملحق

 

 

124 

  نبذة عن حياة الشاعر:

  م وهو من الأسماء 1957موسى الكسواني شاعر أردني معاصر ، من مواليد عمان عام

الشعرية الحداثية المعروفة التي حاولت أن تجد لها مكانة على خريطة الإبداع الفني وخاصة 

  الشعري.

  التراث الشعري القديم وقد أسهم في إثراء الساحة الأدبية العربية ببلاغة شعره الملتزم الذي ربط

  بالحديث.

 التجهيز والطباعة. اج شعري متميز، ولديه مطبوعات قيدصاحب نت  

  مؤلفــاتــه:

  أما مؤلفاته فهي ذات قيمة وجودة عالية نذكر منها:

  وقصيدته كذلك »يمام القلب «الموسومة بـ  التسعينياتمجموعته الأولى التي أصدرها في ،» 

  .»ناشز

 م. 2007، وذلك في سنة »طقس النزيف الأخير «أصدر مؤخرا ديوان  
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 برواية ورش عن نافع. القران الكريم  
  .أولا: المصادر

، عمان، الأردن ياليازور ، دار ديوان طقس النزيف الأخيرموسى الكسواني :  -2
  م.2007(د.ط)،
والقواميس. المعاجم: ثانيا       

   تركيا، اسطنبول، الإسلامية، المكتبة الوسيط، المعجم:  وآخرون مصطفى إبراهيم -3
).ت.د( ،)ط.د(  

   ،5،مج).ط، (دلبنان بيروت، الحياة، مكتبة منشورات اللغة، متن معجم: رضا أحمد -4
.م1960  

  .م 2003 ،1ط لبنان، بيروت، المشرق، دار الوسيط، المنجد: حموي صبحي - 5 
  .م1997 ،1ط لبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان: منظور ابن -6  

   الرسالة، مؤسسة المحيط، القاموس: آبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدّين  مجد -7
.م2005 ،8ط لبنان، بيروت،   

 لبنان، بيروت، ، الهلال ومكتبة دار ، الإلهي الحب شعراء معجم: درنيقة أحمد محمد -8
  .م2000 ،1ط

  .: المراجعثالثا
  :المراجع العربية - أ

الصلاة إبراهيم محمد العلي: الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم   -9
  م.1990، 1ر القلم لنشر والتوزيع دمشق، طوالسلام، دا

  م. 1،2014، الأردن، ط ليات التناص، دار مجدلاوي، عمانحمد جبر شعث: جماأ -10
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لأمان، أسماء خوالديّة: الرمز الصوفي (بين الأغراب بداهة والأغراب قصدا)، دار ا -11
  م.2014، 1الرباط، المغرب، ط

جر بن الحارث الكندي: ديوان امرئ القيس، شرح وتحقيق: حنّا امرئ القيس بن ح -12
  الفاخوري، دار الجيل ، بيروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت).

ريت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، والنظريات يور ابشير ت -13
  م. 2010، 1الشعرية(دراسة في الأصول والمفاهيم)، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، ط

  م. 2011الجليل مرتاض: ديوان المطبوعات الجامعية، (د.ط)،  -14
جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة  -15

  الإبداع الثقافية، الجزائر،(د.ط)،(د.ت).
م حسين جمعة: المسار في النقد الأدبي (دراسة في نقد النقد فغي الأدب القدي -16

  م.2003تاب العرابي، دمشق،(د.ط)، ولتناص)، اتحاد الك
نيت من النص إلى المناص)، تقديم: سعيد عبد الحق بلعابد: عتبات (جيرار ج -17

  م.2008، 1ناشرون ، بيروت، لبنان، طيقطين، الدار العربية للعلوم 
ب العربي، مجيد طراد، دار الكتا :الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، تقديم وشرح -18

  م.1992، 1بيروت، لبنان، ط
رابح بن خوية: جماليات القصيدة الإسلامية المعصرة (الصورة، الرمز، التناص)،  -19

  م.2013، 1التوزيع، اربد، الأردن، طعالم الكتب الحديث للنشر و 
تح: درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا،  ن بن خلدون: المقدمة،عبد الرحم -20

  )،(د.ت).(د.طبيروت، 
رمضان صباغ: في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا  -21

  م.2002، 1لنشر، الإسكندرية، مصر، طلطباعة وا
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كتب الحديث، عالم ال )،نموذجاواية الجزائرية سعيد سلام: التناص التراثي (في الر  -22
  م.2010، 1ط اربد،الأردن،

ز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة السّعيد بوسقطة: الرم -23
  م.2008، 2راسات، عنابة، الجزائر، طللبحوث والد

البيضاء، الدار سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي،  -24
  م.2006، 3المغرب، ط

ر سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي (من اجل وعي بالتراث)، رؤية للنش -25
  م.2006، 1القاهرة، طوالتوزيع، 

سعيد يقطين: النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية (نحو كتابة عربية رقمية)   -26
  م.2008، 1الدار البيضاء، المغرب، طالمركز الثقافي العربي، 

الأعرج، رؤية  اسينيسليمة عذاوري: شعرية التناص في الرواية العربية، تقديم : و  -27
  م.2012، 1اهرة ، مصر، طتوزيع، القللنشر وال

  ، (د.ت).1صلاح فضل: إنتاج الدلالة الأدبية، مؤسسة مختار، القاهرة، مصر، ط -28
(التناص الديني التناص في الشعر العربي المعاصر  الزواهرة:ظاهر محمد  -29

  م.2013، 1التوزيع، عمان، الأردن، طنموذجا)، دار الحامد للنشر و 
تنبي: شرح ديوان المتنبي، تقديم وشرح: عبد الرحمان البرقوقي، أبو الطيب الم -30

  م.2012افة ، القاهرة، مصر، (د.ط)، مؤسسة هنداوي لتعليم والثق
عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع  -31

  م.1998النيل، القاهرة، (د.ط)،  المطبوعات،
في شعر المغرب العربي المعاصر(فترة الاستقلال)،  عثمان حشلاف: الرمز والدلالة -32

  م. 2000منشورات التبيين الجاحظية، سلسلة الدراسات ،الجزائر، (د.ط)، 
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عز الدين إسماعيل: التناص العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،  -33
  ، (د.ت).3دار الفكر العربي،(د.ب)، ط

تح: عبد  ،2دة في محاكم الشعر وآدابه ونقده، جأبو علي حسين بن رشيق: العم -34
  م.2001، 1ة العصرية، صيدا،بيروت، طالحميد هنداوي، المكتب

دار  دراسة تطبيقية في شعر هذيل، ،ن محمد: الطبيعة في الشعر العربيفاضل بنيا -35
  م.2014، 1التوزيع، عمان، الأردن، طفداء للنشر و 

ي، العلمية دار اليازور  سطورة وكتابة التاريخ،فضيلة عبد الرحيم حسين: فكرة الأ -36
  م.2009، 1التوزيع، عمان، الأردن، طللنشر و 

فيصل غازي النعيمي: العلامة والرواية (دراسة سيميائية في ثلاثية ارض السواد  -37
  م.2010، 1مجدلاوي، عمان، الأردن، طلعبد الرحمان منيف)، دار 

رية تطبيقية)، طاب النقدي والبلاغي(دراسة نظخعبد القادر بقشي: التناص  في ال -38
  م.2007(د.ط)،  تقديم : محمد العمري، إفريقيا الشرق، المغرب،

ن الكريم، تح: سامي بن محمد السّلامة، دار طبية للنشر ابن كثير: تفسير القرآ -39
  م.1997، 1كة  السعودية ، الرياض، طوالتوزيع، الممل

نظرية  الله محمد الغذامي: الخطيئة والتكفير(من البنيوية إلى التشريحية،عبد ا -40
  م.2006، 6، دار البيضاء، المغرب، طوتطبيق)، المركز الثقافي العربي

مجدلاوي للنشر دار  ليبيا وعد االله: التناص المعرفي(في شعر عز الدين المناصرة)، -41
  م.2005، 1التوزيع، عمان، الأردن، طو 

ر والتوزيع، لملك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشعبد ا -42
  م.2006الجزائر،(د. ط)،

 ن الكريم والبلاغة النبوية ، دار الكتابالقرآ إعجازمصطفى صادق الرفاعي:  -43
  م.1973، 9العربي، بيروت، لبنان، ط
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كثير، دمشق، البخاري: صحيح البخاري، دار ابن  إبراهيمبن  إسماعيلمحمد بن  -44
  م.2002، 1ط بيروت،

دار  ،(الشعر المعاصر)،3بدلاته)،ج إ محمد بنيس: الشعر العربي الحديث(بنياته و  -45
  م.2001، 1الدار البيضاء، المغرب، طتوبقال للنشر، 

دار  محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنيوية تكوينية)، -46
  م.2014، 3رب، طالبيضاء، المغتوبقال، الدار 

محمد عزّام: النص الغائب(تجليات التناص في الشعر العربي)،  دراسة منشورات  -47
  م.2001(د.ط)، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،

التناص)، المركز الثقافي العربي،  إستراتيجيةمحمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري ( -48
  م. 1985، 1الدار البيضاء، المغرب،ط 

لدار البيضاء، اح: دينامية النص(تنظير وانجاز)، المركز الثقافي العربي، امحمد مفت -49
  م.1990، 2المغرب، ط 

، ئض(جريرنبيل علي حسين: التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقا -50
  ،(د.ط) ،(د.ت).الأردن)، كنوز المعرفة، عمان، والأخطلوالفرزدق، 

اتحاد  العربية المعاصرة، منشوراترواية النزوع الأسطوري في النضال الصالح:  -51
  م. 2001(د.ب)،(د.ط)، العرب، الكتاب

دار هومة، الجزائر، (د.ط)،  ،2نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج  -52
  م.2010

علي محمد البجاوي ومحمد  تح: ،الهلال العسكري: الصناعتين (الكتابة والشعر) أبو -53
  ورات المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، (د.ط)،(د.ت).، منشإبراهيمالفضل  أبو
يوسف شنوت الزبيدي: موسوعة روائع الشعر العربي( بدر شاكر السياب)، حياته  -54

  م. 2008، (د.ط)، الأردنوأجمل قصائده)، دار دجلة، عمان، 
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  المراجع المترجمة: - ب
الدار البيضاء، المغرب، توبقال،  ر: علم النص، تر: فريد الزاهي، داجوليا كريستيفا -55
  م.1991، 1ط

، دار توبقال، أيوبخل لجامع النص، تر: عبد الرحمان دنيت: مجيرار ج -56
  بغداد،(د.ط)،(د.ت).

  الإسكندرية الحضاري، الإنماء مركز عياشي، منذر: تر النص، لذة: بارت رولان -57
  .م1992 ،1ط

، الإسكندرية الإنماء الحضاري،، تر: منذر عياشي، مركز نقد وحقيقة رولان بارت: -58
   م.1994، 1ط

ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر  -59
  م.1987، 1لتوزيع، القاهرة ، مصر، طوا

، منشورات وزارة الأحلام والأسرار، تر: حسين كاسوحةميرسيا ايلياد: الأساطير و  -60
  م.2004.ط)،الثقافة، سوريا، دمشق،(د

،  ناثانناتالي بييفي غروس: مدخل الى التناص، تر: عبد الحميد بورايو، جامعة  -61
  م. 2002باريس، (د.ط)، 

  
  

  رابعا: المجلات.
جامعة باجي  ،وآدابه، قسم اللغة العربية والآداباصل في اللغات والثقافة و مجلة الت -62

  م.2012، سبتمبر 31الجزائر، العدد  مختار، عنابة
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، باريس 7، فصلية محكمة، العدد وآدابهاالعربية  مجلة دراسات في اللغة -63
  م. 2011هـ.ش،1390

  هـ.1391، خريف 15، السنة الرابعة، العدد المعاصر الأدبمجلة دراسات  -64
  خامسا: الرسائل الجامعية.

لنيل  (مخطوط) مذكرة مقدمة سارة زاوي: جماليات التناص في شعر عقاب بلخير، -65
جامعة محمد  (علي بولنوار)، إشرافالجزائري الحديث،  الأدبهادة الماجستير في ش

  م.2007/2008لة، الجزائر،يالمس بوضياف،
، أسلوبيةدارسة  نواس ومسلم بن الوليد، أبي خمريات سعاد يوسف محمد الحجاجرة: -66

: (حسام  شرافإ، وآدابهامقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية  ، (مخطوط)رسالة
 م.2012/ 2011ميمي)، جامعة الخليل، الدين الت

جماليات التناص في شعر أمل دنقل، ديوان " البكاء بين يدي سواعدية عائشة:  -67
إشراف(طيفور ، جستيرشهادة الما لنيلمقدمة (مخطوط) مذكرة  ،زرقاء اليمامة " أنموذجا

   .2014/2015  زائر،، الجمسيلةال ،، جامعة محمد بوضيافشادلي بن جديد)

الة مقدمة لنيل شهادة رس (مخطوط) ،شي: التناص في شعر سليمان العيسىنزار عب -68
 ،الأردن اللغة العربية،(محمد عيسى)، جامعة البعث، قسم  شرافإالماجستير، 

  م.2004/2005
(مخطوط)  -غلواء نموذجا -شبكة) أبويوسف العايب: التناص في شعر (الياس  -69

مة لنيل شهادة الماجستير، إشراف: (محمد زغينة)، جامعة العقيد الحاج مذكرة مقد
انية، باتنة، الجزائر، الإنسوالعلوم  ، كلية الآداب لخضر، قسم اللغة العربية وآدابها

  م.2006/2007
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  سادسا: المواقع الإلكترونية.
عبد الوهاب المسيري: اليهودية واليهودية والصهيونية، -70

www.elmessiri.com.encyclopid ،17/05/2016 09:00، على الساعة  
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  ملخص                                       

تناولت هذه الدراسة موضوع التناص، كونه من أهم الموضوعات الأدبية 

الأدبية، حيث  في أعمالهم النقدية التي شغلت الدارسين، فقد أصبح سمة بارزة

للنصوص ستحضارهم على انتاجاتهم الإبداعية، من خلال ا لإضفاء اللمسة الجمالية يستخدمونه

عن أهم  هذا البحث إلي الكشف نصوصهم الجديدة، ومن هنا يهدف السابقة ودمجها في

" " من خلال ديوانه  موسى الكسوانيالموجودة في نتاج شاعر أردني، ألا وهو "  التناصات

"، المكون بأنواع متعددة من النصوص الغائبة، مما أضفى عليه لمسة الأخير طقس النزيف

 المستحضرة. جمال النصوص جمالية نابعة من

 

 

Résumé 

Cette  étude  a  abordé  le  thème  de  l'intertextualité  qui, 

considéré comme un thème majeur dans  les études  littéraires 

et  critique,  a  marqué  la  plupart  des  études  et  recherches 

littéraires  où  les  auteurs  l'utilise  comme  un  esthétique  dans 

leurs œuvres artistiques, où il fait retour aux textes des auteurs 

anciens  et  contemporains.  Cette  étude  met  la  lumière  sur 

l'intertextualité  chez  le  poète  jordanien  "MOUSSA  EL 

KASSOUANI"  qui  a  intégré  à  travers  son  recueil  "le  climat  du 

dernier  saignement"  des  textes  anciens,  qui  lui  donne  plus 

d'esthétique inspiré des textes modernes. 
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